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و2 يري ري 1 رّر7ر73733737ؤ58سلش12 هك 
4 ,ولا عدوم عن 14 


ساحب الجلة ومدرها يدل الاشتراك عن منة 
ورئيس محريرها السثول صا 
إن - فى مصر والسودان 
ارس ل 6 
6١‏ فى سائر المإلك الآخرى 
الشعسر هزه "57 
دار الرسالة بشارع السلطان حمين ا 
رقم 1ه س فابدين ل القاهرة. 20001 لوعهزنات 
تلقن رق ٠.ةم؟4‏ ورزهبع انا و ,و0 ةرووك طوطا ورج يتفق علها مم الإدارة 
تليفون م دوعو نأ وأاءط نم وروم ]ا 1موروة الفميكة 35 
المدد 227/86 «التاهرةفى بوم الإثتين 14 رمشانستة ه١١‏ - 1١‏ أغسطس منة 61945 الستة ارابعة عشرة 


التق متحي العرت 
وأسباب ضعفهم فيه 


لاد 
ييه يري 
٠‏ 'أما الأسباب التى دفسهم إلى سلوك هذا الهج فى نقد الشمر» 
فن السهل تلخيهها فى خمسة أمور لا يصمب عليك استنتاجها 
مما ققدم : 


٠‏ الأمس الأول ما ذكرتاء من أن علاء اللفة والنحو ل يروا 


الفضل فى الشمر إلا فيا يمكن الاحتجاج به » وحسيهم من ذلك 


البيت والبيعان ‏ 
الأمى الثانى - وهو من قبيل الأول - أن. علماء البيان 
والبديح » ومنهم [كثر النقاد » كانوا يكتفون بالشطر أو البيت 
أو البيتين شاهداً على صورة من صور الييان » أو نوع من أنواع 
البديع . 
الأمى الثالك أن القصيدة المربية بطبيسها جمرعة مرا 
مقطوعات تتفق فى الوزن والقافية » ومختلفرفى العنى والغرض . 
فإذا أخرجت مقطوعة ما من قصيدة وأدخلها فى أخرى تسكون 
ننن بحرها ورويها لانمجس تنس] فى الأولى ولا كالا فى الأخرى . 
+ الأمن الراليح أ+الشمزاء أثرموا أنقسهْمْ أن يكون كل بيت 
عبن لياه التتضيدة مستقلا يعمناء من خيره ؛ نوجعاوا من عيوب 
الشمر ( النضمين ) وهو أن تتملق :لاني اليدت با بعد على.وجه 


لايستقل بالإفادة . ورا مدحوا الاستقلال بين شطرى البيت ؟ 
فندروى الماحظ فى البيان عن مرو بن الملاء أن ثلاثة من لارواة . 
اجتمعوا فقال لهم قائل : أى نصف 535 شبر أحكم وأوجز ؟ 
فقال أحدثم : قول ميد بن ثور : وحسيك داء أن تصح وتلا . 
وقال الثانى : بل قول أبى خراش المذلى : 

توكل بالأدنى وإن جل ما عَمَى . 

وقال الثالك : برقول أبى ذؤيب : وإذا رد إلقليل تقنم . 
ققالوا إنه لايستننى بنفسه ء لآن السامملا يهم معئاه حتي يسمم 
النسن الأول » والصواب أن يقال قوله * 

والدعر ليس عمتب من مجزع 

وكان من أثر استقلال الييت مناء أن كثر التقديم والتأخير 
فى أبيات القصيدة حتى لا تحد قصيدة جاهلية يتفق رأويان على 
ترتيب أبياتها ٠‏ 

والأمى الحامس أن الغلية كاتت للرأى القائل يأن الشمر نا 
يكو نأترمو بلاغهعاقيه من تنيرالأوشاعوسورالجازواً 08 اع لبديم؟ 
حتى أن أن .رشد الحفيد النوى سنة ©9ه ه قال فى تلخيص 
"كتاب الشمر لأرسططاليس ما تسه : « واتقول ( الشمرى)) إما 
يكون غختلقاً أى متيّراً عن القول الحتيق من حيث توشع فيه 
الأسماء متوافقة فى للوازئةوالقدار: وبالأسماء النربية » وبير ذلك 
من أنواغ التغيير: . وقدٍيستدل على أن اتقول الشمزى هو الثير أنه 
إذا فيد القول:المتيق سبى شعراً أو قرلا شبريا ووجد له فل 
الممر . مثال ذْلك قول:القائل + 


م ارسالة 


ولا قضينا من |منى كل حاجة ومسّم بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق الطى الأباطح 
إتما صار شعرا لأنه استعمل : أحذنا بأطراف الأحاديث أل . بدل 
قوله محدثنا ومشينا . 

وكذلك قوله : بميدة مرثوى القّرطء إنما صار شعرا لأنه 
استمم لهذا القوليدلقوله : طويلة المنق . وكذلك قول الآخر: 
ياداث أن ظباوك الس قد كان لى فى إنسها أنس 
إغا صار: شمر لأنه'أقام الدار مقام الناطق بمخاطيتها ؛ وأبدل 
لفل النساء بالظباء » وأتى عوافقة الإنس والأنس ف اللفظ . وأنت 
إذا تأملت الأشعار الحركة وجدتها مبذه الخال . وما عدا هذه 
التتيرات فليس فيه من معنى اللشمرية إلا الوزن فقط » والتنيرات 
تكن بالوازئة واللواققةوالإبدال والتشبيه وبالخحلة بإخراج القول 
:قير ترج المادة؛ نكل القلب واللمذف والزيادة والنقصان والتقدمم 


والتأخير وتغيير القول من الإيحاب إلى السلب » ومن السلب ف 


الإيماب » وبالجلة من المقابل إلى القابل 6 . 
ومادام الشمر مبنيا على هذه الصور والأشكال ؛ فلا يكون 
النظر فيه إلا من جهة البيان والبديع » وذلك يقتفى النظر ىق 
بعض الأبيات وى بعض أنواع الكلام . 
لافنا 
-_ لهذم الأمور اتجسة احمر التقد البيانى عند العرب فى جزء 
واحد من التقد يعمناء المام عند الفرجم » وماقت علوم البلاغة 
عندهم هدًا الشين الفاحش ء ل تعايل غير أبيات وفقّر من الكلام 
النظوم والنثر السجوع : وأغفلت القسيدة باعتبارها وحدة لا 
تتفرق ء والسكتاب” ياعتباره كاد له يتجزاً » ول تحقل ما ]1 ل 
بالنثر امرسل من السكتب والقصص . وجر ذلك إلى أن الشعراء 
والكتاب أوغاوا أ البدينع وتفتنوا فى الزخرف » وأمماوا فن 
القصنص فتركوء لأداء الشنب » ول يمنوا منه إلا بالقامات لأنها 
مظهر. الصنعة ومحك القدرة » مقرموا يذلك الأدب المرلى فنا كانوا 
مم :بسليقتهم أقدر الناس .على التوقر له والاقتان فيه . 
مومن ذلك يت يتضح آرت فهم الأقدنين اتلاملى: ٠‏ لحقيقة الفن 
الشمرى والتكتابى: جر إلى حصر التقد البيانى ف الصور والأشكال» 
:وها الحم ننسه قد وجه الشبتراء والكتاب إلى الاحمقال باللفظ 


يمون المي » وبالسورة قبل الفنكرة » فنات 1 كترم أن روعة . 


الكلاملا تكو نارون ق والأناقة والصنمة وحدهاء وا تكو نمع 
ذلك يقوة التمبير عمانكته الشمائر ونحسه الشاعر » وبدقة التصوير 
لختلف الطبائع والعراطف والأخلا والشسهوات والصفات حتى 
رى صور أصحاءها الحقيقيين أو التخيّلِين تتحرك وتفءل وتقول 
على مقتضى الثرائز الثابتة والفطر الأصيلة ؛ وبكشف الغطاء عن 
طبيعة الشخص بكلمة تجحرى على لسانه » أو حركة حدث عن 
يده » فتكون تلك الكامة أو الحركة كومضة البرق فى الظلام 
تنير الأفق بمتة ؛ وببراعة الوصف أناظر الطييعة وظواه الكون 
حتى محس فها الحياةوالحركة وندركما بها وبين النقس وانفعالاتها 
من اتصال وعلاقة ؛ وبشدة التأثير فى الأفئدة حتى تستيقبظ فبها 
رواقد الأمواء والمواطف ؛ فتطرب النفس أو تنضب » وتفرح 
أو تحزن » وترضى أو تسخط ؛ وتحب أو تبنض 

لوأن نوا بع الكتاب والشمرا قطنو أو هوا إل ذلك لكان 
من ثم التاقد 01 ينظر فوق ماينظر فى الألفاظ والصور إلى تنسيق 
الماق وترئيب الأفكار فى جبلة القصيدة أو اللخطبة أو القالة أو 
القصة ء أو الكلام على المموم سواء أكان شمراً أم كان نثراً ؟ لأن 
سلامة الجزء المنفصل » أو بلاغه اليبت المنقرد » لا ندل حما على 
سلامة الكل أو على بلاغة القصيدة . 

كذلك كان ينبنى للناقد أن ينظر فى الوشوع الذى عالجه 
الفنان ليرى أبلغ القسد فما صور » وأصاب الشا كلة فيا رأى » 
وقارب المقيقة فيا مخيل . وهل استطاع أن يبمث الحياة الطبيمية 
المتيقية فى الأشخاص الذين نوههم ورسهم . وهل قدر على أن 
يحرك فق قاوبنا أهواه سا كتة » وينشىء ف تفوستاءعواطف 
جديدة ء بم أوحاء أو استدعاه أو رواه من الأمانى والذ كريات 


والحوادث ؟ 


ود مدعف 


القارىء اروائم الكتاب والشمراء من المواطف ٠‏ وأن يبين 
كيت ل ألكانب أو الشاعى أن ينشىء هذه المواطف أو 
نوحها . ومن ثم كانت القالات التقدية عند الفرئج عملا "فيا 
قاع بذاته يبوىء أسحايه مقاعد النبوغع والخاود . 

وإذا تدبرت وفليقة الناقد من بعض ما ذ كرمهتنبية تبينت لك السلاقة 
بين النقد وعلالنفس » فإن موضرعه تغليل الأحاسيس والوالت» 
والبحث عن 0 الماليومايصدر هته من: ن الاضالات والأواء ء 


الرسالة بفامء 


عود سيت يا 


[ إلى أخى الأستاذ على الطنطاوى ] 
للأستاذ عبد المنم خلاف 
مويه وو 

كل ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية الفاسدة الشديدة 
الفساد الآن تحمل كثيرين على عدم الثقة بالإنسان وسوء الاعتقاد 
فينه » فليست قمتك التى أهديها إلى فى المدد الماضى با أخى شيئا 
مذكورا يجوار القصص التى تمثلها الجرائم المياسية الكبرى 
الى يمرضهما شيوخ السياسة على مسرح الأرض » ولا يجوار 
الخزاة“الدامية الجرمة التى مثلها المهيونية ٠.‏ وتنصرها الولايات 
النجدة الأسريكية ؛ - تلك التى كانت أمل المالم فطواها 
الشيطان فى جناحه الأسود فيا طوى من آمال السلام والخيو - 
وتثفى علها الامبراطورية البريطانية إغضاء الذليل الضعيف » 
وهى التى خرجت منصورة من حرب كادت “ودى هاء أعلتتها ؛ 
وكان من أسباب إعلانها لها الانتسار للهودية الشطهدة على 
يد النازية ! 

٠‏ أجل ؛ ليست ادالةفى تع على الإنانية بأنها للخير 
أو للبوار مسألة قسوة قرد أو جرعة شخخص ء فإن فساد الأفراد 
ويخاسة فف-عصور الامحطاط ؛ يكون من الكثرة بحيث لا خصيه 
المادّ ولكن هل معنى ذلك أن نستسلٍ لاواقع السىء وتحطر 
عتائدنا فى المير والصلاح ونلق سلاح كفاحنا ا ؟ 


: < وقد كانت صيحتى < أومن بالإندان 6 فى إيات الحرب 
الأخيرة ردا لمجوم عنيف على قلى من موجات النشاؤم والسخط 


ولذلك لم يصبح التقد عن الفرت فنا مستقلا له قواعده ومذاهبه 
إلافى القرن التاسم عشر يمد أن ارتق عل النفس واتتشر وأزدهر . 
ومنذ ذلك المين تابع رقيه حتى بلغ أوجه وأدرك امه » قائر 
فى فون الأدبأبلغ التأثير » وعدل فى د بمش أنواعها كل التديل 

- فإذًا أشنت إل الأمور اللحسة الى تهدمت : هذا الأمس السادس 


وهو جهل التدهاء بم انف سك كان يجهله غيم 0 اجتمعت لديك 8 


الأسباب الت أدت: إلى شمف النقد عتد المرب ؛ والنتائح ال ىأحدتت 
هذا التقس البادى فى تارغخ الأدب فس رلزيات 


والتبرم عن ذلك المجتمع الإنسانى الذى اشتمل بالممّد والقسوة 
والكفر بإلقم المليا للحياة الإنسانية فدص كل شىء وكفر 
بكل ثىء لأنه فارغ الذؤاد من المقائد السامية فى الإنان وفى 
الله ثالق هذا الإنسان ومكرمه ! 

وكانت الفسكرة التى تملسل الحديث ها فى هذا للوشوع 
إعا هى قرار بنفسى وعقائدها الساموة فى حياتى الشخصية وحياة 
النوع الذى أتنسب إليه . 

وعندما يطم طوقان الفساد لا جد النفس ماما مته إلا بالأنجوم 
إلى صخرة الإيكان بتلك القيم المليا التى تعمرالوجود ؛ ولا تطمان 
الننس إلى المياة إلا إذا ظلت لمذه القم قداستها وهييتها . اذا 
رأيت الدن والمابد والشيوخ والأطفال والمجزة والماهد؛ وكل 
ما قامت عليه الحضارة الإنسانية من.القداسات والهرمات تدك 
يد الحرب الجنونة الفاجرة »فلى المذر أن ألمس لنقسى وأن شاء 
من الناس أففا أرى فيه تأويل هذه الظواهر الفاسدة والجرائم 
النكرة كك أوفق بين عقائدى الدينية فى إرادة الله بالناس اتير 
مهما بدا هذا امير ملفوا بالشر ء وبين سير الحياة بالأحياء ... 
وإلا ققد عرشت نفى لما تعرض له بعض من كعب إلى منذ 
حين يقول إن ألياة الإنسانية لفير غاية » وإن الله - تمالى ‏ 
قد فانت عليه الغاية من حل هذا الترع ققد خلقهم لمباده » قل 
55 نهم إلا الأقل 1 

على أن كل ما ضاعف فى الئاس فمل الشر وسليهم 
الاعتقاد فى امير هو ذلك اليأس من الخير ؛ وذلك الاعتقاد بأن 
الشر هو الثالي على الطيع البرى وذوع هذا الاعتقاد فى 
هؤلاء الحاربيث المصريين » .هو الذى جملهم يحاربون بروح 
التدمير وعدم الإبقاء على ثبىء ؛ وما دامت الحياة للشر فليخبطوا 
فيه خبط عشواء على تحو يبت المرى : 
وبسير الأقوام مثلى أعمى فهلموفى رحندس تتصادم ! 

أحد أمرين لاثالث لما : إما أن تؤمن بأرت هذا التوع . 
الإنساتى كن الإقلال من شرم ؛ وإقامة حياءه على مثل الدوة 
الإسلامية الأولى » أوعلى مثردول سكان الشيال م نأوروب! الحالية » 
وعندئذ تجد فى أنفنستا المزائم على الجهاد والسير والكفاح فى 
هذا السبيل حتى نصل أو تقارب بحسب العلاقة ومسب قوانين 
الدنيا »-- وعندئذ يستمر سير المضارة والإملاح مطردا ويظل 


مم 


الس الة 


امير له دولة فى الياة كا أن للشر دولة » ولا ضير على العقائد أن 
ببق من الشر بايا ما دام المير هر القائون الحبيب للتفس تلود به 
٠.“‏ وإما أن نكفر مهذا 
التوع ومبدر قيمه الخلقية » ونةقد آمالتا فى أنه عخلوق لغايات 
كرعة ء ولا نستمع لوصايا الأديان القوعة بالبر وحسن الخلق 
والدعوة للخير والنضي على الشر ؛ وعندئذ فلنخلم قتاع المدنية 
عن وجوهنا وجوه الذئاب والخنازير والقور » ولنفضح كل 
مواضعات النقاق الاجتاعى » ولنملن بصراحة أن وسايا الأديان 
أخاديع أو أغلوطات عظيمة.مرى عبقريات التارخ الكاذب 
الدلس » وأن الإنسانية يحب أن تتخذ لما فلفات فردية لكل 
ترد ىق الأمت» ولكل أمة فى الأمم برعى فها 00 


وتمتصم بمواسمه عتد الواقف الفاصلة 


الخامة » والأمة مصلحما الذاتية » ا مة أن نك 


أربي من عيرها الأنه لارحم .ولا نسب ينها وين ا 
هى قطعان وحيوانات بشرية تممى 5 لتييش 6 فى أضيق حيز » 
وعر حيز « الذانية 6 . 

وأليست هذه الحياة الى وسفنا على هذا الفرض هى اللياة 
الى تحياها الم وتشقى مها كل أمة وتد سكل حضارة ؟ ! فإذا 
أردئا أن نفر منها » قلاذا لا نؤمن بفلسفة تناقضها وتحارها ؟ ! 
وهل هذه الفلسفة إلا أن 2 تومن بالإنسانية الواحدة 4 . وأمما 
غلوقة لثايات عليا ليست هذا النزاع على الذهي :الأسفر والذهب 
الأسود والفحم الأسود والفحم الأبيض » وإنا هى البحث عن 
كلات الله فى الطييمة بحث طالب 2 الم 4 لا طالب 8 النائدة 6 
.الادية وحدها ؟ . 

وألبست هذه الثاية لو حققت جدرة أن تشعر الناس يما 
أنهم نوع واحد غرريب الوشع فى هذا الكون ! لأنه وحده يفتح 
أبواب الطبيمة با! فبايا . ويتدرج فى تسخير قواها درجة درجة 
حتى وضم يده فى منانعهاع وحم أسوار « الذرة » ا 
بثاء الكون: الادى. 5 

ذلك عره الوضعالأميل 6 للانسانية الذى 1 برصدها 
مته الراضدون ايماموا أى كائن هدا الإنمان الذى يحملونه فى 


.أجسادهم ويبادلرنه ماصح وما قسد من 2 » وشت وهم ! 


«أما أرك برصدم راسد فى « ولد ماق 8, أو.8 وحشن 
الاسكندرية 6 أو 8 سفاح باريس » الأخير أو غير أولتك من 


الدرات الإنسانية المطوبة الماوثة التى سقطت وتلوثت لضعف 
روابطها بفره ع الشحرة الإنسانية » ثم بحم عليه كله لذلك ء 
فتلك نظرة سطحية جزئية لا تلين يمن يمل عله ميزأن حم 
على السكون ومس1ة رصد لأعاجيبه التى لا تنقد فى حرب الخير 
والشر » وعراك الصلاح والفساد » وصراع الوت والياة » 
وقذف الحق على الباطل ! 

وإفى أسأل أ الطتطاوى : لماذا ينقد ثقته وإعانه بالإتسانية 
لأجل مثل من المموق يقابله أمثال من البر بالأله ؟ هلل جيع 
الأبناء مثل هذا الابن الماق ؟ ولماذا تألم قلبك مر هذا المتل 
الشرير ؟ أليس لأن قلبك ينسكره ؟ إِذَا فق قلوب الئاس نوع 
خير يندكر الشر ويضر به مثلا » ويكتبه قصة يشنع مها ويسمع 
بصاحيها » ويحد فى قلوب الناس سدى لأ قليه » لأن 5 البر 
لا يبلى © . وما دام فى الإنسانية .خير وشر فلم نيأس مها وتزرى 


بقضينها ؟ لماذا تحرق الحقل كله لنتخلص من الروان؟ ! 


إن الأول بنا أن نمتقد أن الإنسانية كقل من النبات ؛ الأصل 

فيه أن ينيت | كثره 0 
باأستى والرعاية والحراسة مر الآنات والحشرات التى تعطبه 
9 ولا بد أن يكون فيه 
الموج بالطبيءة ولكنه لا يكون الأ ك: 

ولن يفقد الزارع أمله من الزرع إذا ما خانه حظه فى موسم 
من المواسم فيبأس ويقول : إن هذا النوع من الزرع ملمون ! 
دان أزرعة “إلا إذا كان أجق 2 

ونحن الذين نعل أن كل مولود ولد على الفطرة ثم تلحقه 
عوامل التربية والبيثة فيتكين مها ينيتى لنا أن تربص ونتوجه 
بكل جهود الإصلاح إلى قلوب الطنولة متطقة لقو الإنانى : 
ويحتهد أن تنبت نياتا طيبا وعلى الله الباق ! 

ذلك حديث أذاكر به صديق بقضية الإنسانية والإجان ها » 
وآثار ذلك وضده من النواحى المملية والاجماعية . ش 

غير أن للقضية وضما آآخر من الناحية الفلسفية قد ملخسته فى 
تلك المبارة التي لاشك رآها الصديق فى كتابى عن التضية وعى : 

« أومن بالإنسان لأومن باتكون ورب الكون ؟ قلن. 
يَؤْمن الفرد الإنسانى ببما إن لم يمن بنوعه ؛ لأن عقل الإننان. 
هر النظار !اذى :ندر كما به » فإن أهدرنا قيمة الإنسان أهذرنا 


كتر وق العادة . 


ع ارك 
للاستاذ كامل كيلاتي 
به ؟* سيت 
الرسمَارْ تهسر الع 


»ولد الأستاذ نصر الدين -كآ أسلفنا - فى 8 سيورى 
حسار 6 إحدي بلاد الأناشول ؛ ومات فى 9 آق شبهر 01 
(النلد الأبيض ) ونشأ فلاحا ذ كيا يؤثر أن يحطب بيدء ويميش 
عن "كد عيته . 

' وكان سخى اليد كريم النقس “لا يقصر فى واجب ضيف 
ولا رد مادا قصد إلى داره من الغرياء والقتراء . 

1 عدج 

فاذا حذفنا أسماء البلدان فا ندرى 5 أى الجحوين به ول 
الوسف أ كثر التصاقا » وعلى أمبما كان! "ثثر انطياقاء ولكن 
من يدرى؟ فإن قدرة الله تخلق من الشبيه أربسين » كا مخلق 
من الشخوص الجحوية أربعين . 

كان الأستاذ نصر الدئ :- فا يقول مؤرخوء -- أمة 
وحده : كان فم يتمثله بض مؤرحى الأئراك فيلوةا حكيا 
عر ج الفكاهة بالجد ه ويعرف كيف يمخاطب الناس على قدر 


عقله » فلا ببق ما ندرك به كوننا وربنا ! ! ويميض 1 كثرنا كا 
يميشون الأن » تضطرب مهم ممهولات الكون ومىأومانه 
كثرق طافين عل 1 ,كف الأمواج » لا يمقلون شيئا ولا يؤمتون 
بالكون والنفس ولا يربهما » وإغا يميشون ق ذهول وبلبلة 
وشك ء ثم يعضون إلى لمات الفبور 6 

تلك عى الفضية وه أشبه 2 عمادلة رياضية © ؤهى عندى 
القضية الفنكرية الأول فى الدين والمل والنلفة . . 

فهل ترأنى أخطات ؟ 

عبر الثم عرف 


الرسالة الحى 


عوطم » وكان آي من آات الذكاء وخفة الروح . 

وكثير! ما تخلات نصاحه طرائف عالية من الدعابّات الحلوة 
والنكات الستمذبة واللطائف الستملحة » ول يكن م بتخيله 
العامة مبرجا ولا متبذلا ولا أبله ولا خبولاء ولا - م توعموه 
-- عاجزا عن التفريق بين امير والشر . 

وكيف يكون ذلك وقد ثهد عداء الأناول : ألمكان لهم 
فى.المل إماما يقتدى به ومبتدى » وطنا ثبتا ؛ وقطبا من أقطاب 
المكة والنلسفة . 

الوا : 

ولا أدل على ذلك من ذبورع ترجته.واتنشار أخباره وطرائفه 
البدعة فى بلاد الدنيا كلها » عصرا بمدعصر » وحيلا بمد جيل 
حتى وسلت إلى أيدينا متجددة الروعة.دون أن تبلى جدتها ؛ 
أو تخلق ديباجها ء : 

وكا يحلو له السياحة والتجوال مشياعلى قدميه . ول يعرف 
عنه ميل إلى الْرَلف ء ولا تدع إى اللبث وم تؤثر. دعابته 
وتكانه فى مكانته الرقيسة بين معاصريه . ول تقلل من .احترام 
الأهلين له , ويحبهم إياء. 3 

إل هنا ينتعى الوصف الى يصدق على الجحوين : الشيخ 
أبى النصين دجين بن ثايت 2 والأستاذ نصر الدين. أفتبى م 
يتفرد ثائهما با يأنى :. 0 

كن تاريخه الحرلى. والسياسى --.فما يقولون -, حافلا 


بجلائل الأمال . وقد تم بمقارة رسعية سياسية فى يلاد السكرد 


( كردستان ) فنجع فيها أعا يجاح . 
لمانا 

ويدل ما بق فى أيدينا من آثاره على أنه لتى من روب 
الامتحان ؛ وتعرض لأزمات كثيرة لقجا بثبات وثقة خليقين 
بأمثاله من كبار النفوس . 

ومازال يسلو فى المنامب ويسفل » ويلق من أسباب السخط 
والرشى - تبماً تقلب الأهواء - ما يلقاء أمثاله من الأحرار 
الصابرين ٠‏ 1 
وقد ولى ألقضاء فىآق شهر ( اليلد الأبيض:) وملحقاتها . 
وكان يخطب فى « سيورى حصار © . وقد عرفم عنه أله كان 


كم 


جريئا لا يبيب أن يدعو الأسساء والولاة والمسكام إلى طاعة اله 
.السك بأهداب الدين : والأس بالممروف ء والنهى عن انك 

وكان يوم الناس فى ولايات 2 أنقرة )و3 بورصة 6 
و« قونيه 6 وما إلها من البإدان وأقرأ ابن السلطان كعاب 
المداية ووكفه على دقائقه وجلا له غوامضه . 

ولن يؤخذ هذا الرجل الصاح با فرط منه من زلات فى جن 
تشاطه ومستهل فتونه . ققد أقلم عنها وتم له النسك بعد ١‏ كمال 
عقله وردواته وقد حم حياته بالوعظ وندريس علوم الدين . 

وقد أهلته شجاءته وحكلته ودعابته ) وما نحل به من مواهب 
وميزات باهرة » وما حياه الله به من قدرة على 1 كتناء دقائق الفن 
والنفاذ إلى مشالق المل ) وما ذاع يبن معاصر يه من شهرة مستفيضة 
بين علماء زمنه وحكاء عصره » إلى الظفر بأستى المناميء وأتاحت 
له التول فى حضرة 2 تيمورلنك © والاتصال به . ومكنت له 
تلك الأسباب جتممة من. النجاح فيا هدف له من تلطيف جور 
.وكف أذاء عن الناس وتخليصهم من كثير من مظاله . 
-. “قالوا.: وساعدثه على ذلك بدمبة حاضرة واكياسة نادرة » 
ونكتة مستعذية ودعابة محببة . 

. وإن مرتاد الأناضول ليدهخه مابراء من اعتقاد الناس فيه ؛ 
قهو عند الأهلين : من أواياء ال المقربين . وثم يؤمنون بأن 
زيارة قبره محلب البر ركة والخير العمم على زائريه . فإذا شك إنسان 
فى حشىء من هذا أسايه أذى أو مكروه جزاء جحوده وتكرانه 5 

وللاعلين فى ذلسي الباب طرائف كثيرة » منها : 

« أرف ميكبة ميرت أمام قبره » وعلييا هودج معمد 
( أعنى : ذا أعمدة ) . وكان يستقل الحودج أسرة فها شاب 
لايدين بالهرافات . فل يشأ أن يجرى على مادة الأهلين الذين تفرض 
عليهم التقاليد أن يترجلوا قبل أن يبلنوا قبره » وأن يقرأوا الفاحة 
أمامه بامعين وإلا عرضوا أنقسهم لمساءة وشيكة » ورا سملت 
هم كارثة عاجلة لا قبل لحم ها » ولا حيلة لهم فى دفمها . 

قالوا : وأصر العاب على أن يسّهين هنا التقليد المال الذى 
جرت به العادة هناك . قاذا حدث ؟ 

: لم يكذ المردج يسيتخطوات قليلة حتى اسطدم فيا يعمون 
بفرع شجرة ممدودء فلت الفيل وقذفت بأفراد الأسرة على 


ارسسالة 


الأرض ؛ وتمزقت سجوف الودج ورثارفه . 

فلا غرو إذا ثبت اعتقاد الأهلين فى بركة الشيخ وقال تاثلهم 
مباهيا : 

منذا الذى يحردٌ عل احتقار شيخناء أو الاستخفاف بهء 
بعد اليوم ؟ 

وقد عاق على هذه القصة بعض أفاضل الباحثين من الترك » 
قتال : 

« ولاضير من أمثال هذا الاعتقاد ؛ فإن الاستنحاد بروحانية 
الأخبار أفضل وأجدى مما برتكبه التكرون الجاحدون مر 
شرور وحماقات . 

قالوا إن عال) متفقهاً فى دينه » سأل زوجته : لماذا لي تكنس 
البيت؟ ققاات له #ذهبت إلى أى اليوم ؛ ول أعدإلا ساعة الثروب» 
فقال: 8 لقد ميت ساعتان على ذلك فابالك لم تكنسيه؟6 فصاحت 
فيه متسحبة :كيف تقولهذا ؟ ألاتمم أن الكنس يحرم متى جن 
الليل ؟ 4 فغرب الرجل كفاعل كف وقال 
الملم أينها لات أن تعلمينى ما أدرسه للناس كل بوم فى 
سشئون الحرام والحلال ؟ 6 ذقالت له : « لا شأن لى 
وك وجدتى » وعمتى وخالتى ؛ وأختى 


عن أن لك هد! 
المسجد من 


وجارتى ؛ وعلى ذلك الرأى أججع كل من عرفت 6 

اما اشتدت الاحاجة يدنهماقالت له الزوجة متبرمة : "كنس 
أنت إذا شت ما دمت لا ترى فى ذلك حرجا 6 

فآمسك الشيخ بالكنة وراح يكنس هازثاً برأى صاحبته 
متحدياً إياها بين -خثاة وأخرى دك 
لدغته عقرب قصاح مغوثاً يقول : 

< لمله عل ورك 6 

لملنا تتعم من هذه القصة ما يجب على كل رجل من الأذعان 
لرأى الرأة - ولو كان بأطلا وطاعته طاعة عمياء . 

ومن عادة الأهنين السذج فى 2 1 ق. شهر أن ينظموا الأشعار 
فى أعساسهم يمد أن يدهبوا إلى قير الأستاذ نصر الدين » ثم 
بوجهوا الدعوة إليه » وهذا نصها : 

«أحضر شيو خك ء وأحشرمن نحي م نأصفيائك الملاء» . 

وليس يجحرقٌ أحد مهم على مالفة هدًا التقليد : وعندهم : 


بعد 


الرسسالة غيم 


أن الحياة الزوجية لن تزدهر بين المروسين » ولن يباركها 
الله إذا غفلوا عن تنفيذ هذا التقليد . 


ولا يقتصر الحتفاون على ذل ؛ بل بدعون حارس قيره 
ليكسب حفلهم مهجة وحبورا عا يقصه عايهم منماحه وطرائقه 


ومن طريف ما بروى أن بءض حفدته قدم إلى الأستانة م 
أسرنه ؛ فى عهد السلطان ماد الثالث ؛ فى القرن الءاشى المجرى 
(؟همة إلى ٠٠١+‏ ه ) ؛ ملتمسا من وزارة الأوقاف أن تقرر له 
إعانة شهرية يسيرة من امال تمكنه منشراء ما يتبلغ بهمن القرت ٠‏ 
ول يحد حفيد نصر الدين شيعا بربط إليه دابته . ثم لم يلبث أن 
لحت عيناه طبلا كبيراً أمام باب الوزارة » يستخدمونه لتنظم 
الواعيد ؛ وتوقيت الحضور والانصراف» وما إلى ذلك مما تستخدم 
قيه الأجراس عادة . فشد صاحينا دايته إلى ذليم الطيل بعد أن 
ضاقت به اليل فى الاهتداء إلى غيره . 

وكان فى ساحة الوزارة - جهرة من البتال التى: تعدها 
الدولة كل عام - للذهاب يما حمله من مال ورجال إلى الحج . 
ول تكد الذابة تسعتر حتى ركلت الطبل رجليا - تعمدا أ 
اتفاقا - فأحدئت ضْحة وشوضاء . فأجذات البئال وهربت من 
الذعي . وشاع الهرج والرج . والزعج ولاة الأعس » ويحثوا عن 
مصدر الصخي ثم ما لبثوا أن اهتدوا إلى أن حفيد نصرالدين هو 
مصدر الشحة كلها . 

وقد كانت تلي الادئة وحدها كافية للتعريف بنفسه » 
تأغتهم عن عن التثبت من بنوته » يمدأن رأوا ى.تصرقه ما يدل 
طل أصالته » وصحة نسبته . 


0-1 قر نص الرين : 
ولا بأس من وقنة قصيرة تستمرض فها ما اتبى إليه 
بعض الباحثين فى تاريخ الأستاذ نصر الدين إذ ول : 
« وتحن بما اثنهيت إليه تمحقيقاتنا الممية فى بلاد الأناضول 
وقمنا عل كتاب : « السياحة إلى قونية 6 الذى أعداه إلينا أحد 
الأفاشل إخواتنا (ضيا بك ) . 


وباطلاعنا على هذه النياحة وجدنا أن للمرحوم قبرافى مقيرة 
لآق شهر 6 مكتوبا على شاهديه هذه الجلة ؛ 

هذه الترية . ألرحوم التفور له الحتاج إلى رحة ريه الثذور 
نصر الدين أنندى روحنا ( إلى روحه ) فايحة 685 . 

-- تامي وفام : 

“م يفول : 

وقد استثار هذا التارخ دهشتنا لأن نصر الدين 0 عت فق 
ذلك التاريم ‏ واستدثانا عل اه غرف » وال الأرك عر كيك 
ممكوسةء وصنها “هم . وقد تبينت مة ذلك التارجم من 
التدتيق امل الذى .قت يه لأن عر من رحال السلطان 
أو رخان . وقد حكنا من: الشواهد واالابسات أن ما وسلنا إليه 
من النيجة ة مو السواب لا.ذلك الذى كتبره على.شاهدة قبره 
خط . وقد تبين لنا من ذلك انخطأ فى القاريخ الثبت على القبر 
ومن كتابة أرقامه أنها مقاوية . 

ومن يجاب الانفاق وغرائب الأستاذ أن يقلب تاريخ وفاته 
عل قبره أبضاء وكأها تعمد كاتبة أن يقاب ليدل على أن النكتة 
لا تفارق صاحبنا حيا وميتا . 

إلى أن يقول : 

« وقد انبت محقيقاتنا إلى أنه كان - رمه الله - قد ظهر 
تتريبا في عهد السنلطان أورخان ؛ وامتدت حياته إلى عصر 
السلطان 5 بيلذبرم بإيزيد ه أى « الصاعقة إيزيد © . 

ومعتى هذا أنه ماش فى أوائل القررفت السابع . وأنه عاش 
سمتين اما أو بزيد » إلى أن توف ستة 5ه" هك يدل على ذلك 
لوح القم الذى دفن فيه 6 . 

وقد قبست جريدة صدى الأجراس ( جبتقر اقلى تاتار ) 
السكلمة الالية من كتاب اربخ التكات ( لطائف نويس ) وقد 
ألفه فى جزءين عن لطائف نصر الدين » قالت : 

كان الأستاذ من رحال المرحوم السلطان ييلدرم بايزيد . 

35 مي نهر نك 

قإذا ء ن لنا أن تثرفق فى مناقشة أقوال هذا الحقق » و نتفهم 
ما أت بك إينة تمحتقا 0 
انهى إليه . 


#غهر ٠‏ الرسمالة 


فإذا افترشنا أن التاريخ مقاوب - م ذهب إلى ذلك 
صاحبنا وتابمه فى رأيه كل من أظفرنا الحظ بقراءة يمحوتهم » 
فكي نملل ما حدثنا به ذلك الباحث نفسه وما حدثنا به جمهور 
الؤرخين من حبته للباطش السفاح الطاغية تيمور لنك . 

كيف نلل ذلك » وقد ولد 2 تيمور لنك © بمدينة 
« كيش 4 - فيا تعلدون ف الثرن النامن ؛ إذا صح أن 2 نصر 
الدين 6 مات فى القرن السابع . 

إذا صح أن تيمورلنك ولد عام 7ه فما يقول التاريخ 
وأن نصر الدين مات عام 68# م فكيف التقيا ؟ وكين ونصر 
الدن لم يدرك مؤلد الطاغية ء بله انتصاره على بايزيد الصاعقة الذى 
تم له - فيا تعلدون وأعر - عام 8١م‏ ه 1807م بل كيف 
لتى 2 أورخان. 6 ومو لم يل الإإمارة إلا عام <5لا ه؛ أى بعد وفاة 
١‏ نصر الدين 6 بثلانة وأربعين عاما . 

لقد مات « أورغان .6 عام 741 ه ء ثم اخلفه ابنه مراد 
الأول ( مرت ككل - ولاه ) ثم خلفه إيزيد الأول 
(عوا- ععمم) واتبى أعه فى عام ممم . 

كيف نطلل ذم 
وتيمورلتك !1 
ْ الوا : إن جحا بطل تحاضرانتا » سم فقيها يعاو الآية هكذا 
9 لفر علهم المقف من هم » فاتتغض جحا قاضبا ؛ وصرخ 
فيه متمحبا. ؟ إذا فاتك النص يا هذا فلا ينوتنك الذوق ! كين 
استقام فى ذهنك أن يسقط علهم السقف من نحت ؟ قل من 
فوقهم لا أبالك ؟ 

إحدى أثنتين أمها السادة : 

إما أن تأخذ بالتاري القلوب »كا أخذ ذلي الحقق » فتتكر 
صلة نضر الدين بباءزيد بله تيمور لك [ 


كله وأخباره مستفيضة مع بإيزيد 


وإما أن تأخذ برواية.من يثبتون لنا م ؤكدين أنه سحب 
إزيد اح تيموافك من بده كر حة لاع الكتوب 
ضّ القبر طرداً وعكاء ونمقط رأى اوم المحققين أثباتا 
كانوا أم فير أثبات ‏ 1 

فإن كان لا بد من التشيث بالأرقام الثلاثة التى يتألف منها 


التاريمم المثبت على جدنه وهى 8" فليس لنا مندوحة عن نقل 
رقم القانية من الطرف الأعِن إلى الطرف الأيسر ء أعنى : من 
دم الأحاد إلى رقم الثات قتصبح حينئذ 5ه ه . وهذا التاري 

س على أى حال - فى حدود الممكنات » إذا استحال علينا 
الأخذ بالتاريخين السالفين طردا وعكسا. فإذا ايبنا إلا الاسترسال 
ف نحوير الأرقام وتقليها على كل وجوهها ل ببق أمامنا إلا حور 
واحد ء هو آخر ما يتبق أن يحاو له أن يتشبث بها لم يبق إلا 
تاريخ 8698م ه؛ وهوكا ترون : أبس احمالا من سابقه ؛ وإن لم 
يكن ممعنا فى الاستحالة إمعان التارريعم الثبت على القير مثبتا 
ومقلو! . هذا إذا تسمحنا فى عمره يأنه لم بيعش إلا ستين عاما 
أو قريبا كا يقول القائلون , 

فلو أنه عاش ماله عام مثلالما استحال على الباحث أن ,يأخذ 
سبذا التاريخ . على أن خير الأمور الرسط » -والاعتدال ٠‏ كا 
يقولون : هو : الحسنة بين السيثتين . 

من يدائع ما بروى من الطرف ق هذا الباب أن متحدما 
حمن وهسهم الله - إلى ننمة الغياء والقفلة -- مجمة اللسان » قال ؛ 

« خسن وخين بنات معاوية بن عفان 6 . 

فصاح فيه أحد السامعين متمجبا : 

قل لى بأى خطأ فى هذه اخل: القصيرة أبدأ تصوييه : * 

فأول الأشياء ها : ذ حدن © و « سين 6 وليسا 
« خسنا © ولا 9 حسيتا 6 : 

والثانى أمهما ليسا من النساء بل من الرحال . 

والثالك أنهما ليسا جعا بل مثى . 

والرايع أنهما ولدان لا بنتان ولا بنات . 

واتقامس أن أياه) على بن أنى طالب لا معاوية . 

والسادس أن معاوية بن أنى سفيان لا ان عفان . 

والابع أن ابن عفان هو عمان لا معاويه «( 

وما أكثر ما يتمثل الباحث فى تاريخ جحاء هذء الطرفة 
الرائمة كنا عرض لناقشة السكثير من أقوال من تصدوا للحديث 
عنه » فى [كثز الناسيات » عل اختلاف اللفات . 


امل كيعرى 


/ 


عى وى الصوصم : 
وفشيان عند الآدباء. : 


للاستاذ محمد رجب البييوى 
اجو بم 
يتمتع شهر رمضان البارك بنزلة.طيبة فى تفوس الكارة 
الثالبة من السلمين ؛ قأنت 'راء.ضيقاً ممبوباً يستقبل حين قدرمه 


بشي مغلاص انحيبة والابهاج » والودع حين رحيله بدموع 


الحسرة والالتياع . وإذا كنا تسمع فى أخبار الاشين من رجال 
السلف الصالح رضى الله عنهم أنهم كانوا يمزون أنفسهم فى الليالى 
الأخيرة من رمضان » فاننا لا نزال نرى بأعيننا الفسقة والمساة 
من المؤمنين يحترحون السيثات ويقترفون الموبقات » حتى إذا 
وجدوا أتقسهمق حرم رمشان سحت السنتهم بالهليل والتكبير» 
وارتعدت فرائصهم من خشية الله » وزموا حلقات الدررس فى 
الداجد يسعنشتون روات الجنة من نسمات هذا الشتهر البارك ! 
ولكن فريقاً 
يغازلون شهر الصيام متازلة شكا مها إلى ريه ثم حولت الممازلة 
على ممر. الأيام إلى عداء ستحع » فبمد أن كان الشاعن"لا بريد 
على قرله : 3 2 5 
حجنت أخطبها 
عررفويها مثل شهر الصوم فى الطول 


من الأدياء - عقا الله عنهم ‏ قد أخذوا 


ابش أري قناة > 


أو قوله : 
أتأمنى بالسوم لا در درها وق القبر صوم يا أمم طويل 
يمد أت كن لا يزيد على ذلك وجدنا الأمس قد استحاق خا 
إلى عجولاذع » وسب مبرح »لا فظن إلا أن الله عر وجل سبينتقم 
غلم فيه من المظلوم بوم يقوم الناس أرب المامين 

وأول من أعلن هذه الحرب الظالمة - فيا نمل - هر هذا 
الأعرابى الندام الذى بروى ابن قتبية فى عيون الأخبار قسته 
فيقول : 1 
« قدم أعرانى على أن عم له بالحضرء فأدركه شهر رمشان » 
فقيل له : يا أنا عمروء لقد أتاك شهر رمشان ! قل : وما شهر 


رمضان ؟ قالوا : الإمساك عن الطمام ! قال : أباللول أم نهار ؟ 
قالوا : بل بألهار ؛ قال : أفيرضون بدلا من الشهر ؟ قالوا : لا ؛ 
قال : فإن لم أصم فملوا ما ذا ؟ الوا : "تضرب ونحيس ... قصام 
أياما فلي يصبر » فارصحل عنهم إلى غيرثم وجمل ينشد ؛ 
يقول بنوسمى وقد زر مصرمم هيأ أ عمرو لشبر صيام 
فقلت له هاتوا جرابى ومزودى سلام عليكم تاذهبوا بسلام 
فبادرتأرضا ليس فها مسيطر” على ولا مشّاع ! كل طعام » 
كانت هذه القصة بذرة سيئة تولدت مها تلك الجلة الطائشة 
التى شنها الأدباء على رمضان . وعهما يكن من شى + » فقد حركت 
ماسكن فى النفوس »؛ وأطلقت" ما حبس ق السدور » ترج 
نحيها رمضان اممكين ! ولمل عزاءه 
فى ذلك قول الله عز وجل : والشمراء ببمهم القاوون 6 1 
على أن كثيراً من الأدباء كانوا أقدر على شبط الستهم من 
إخوانهم الذين تورطوا فى معاداة هذا الشبر المظم » فنجن تقرأ 
فى تاررعم البحترى مثلا أنه كان ضائق السدر برمضان » متبرم 
النفس بطوله » ونتمس ذلك فى شمره 6 خلا جد إلا متفرقات 
بسيرة لا تطنى' اا وليل لاء كك يقل : ١‏ 
فترو من شعبان إن وراءه شهرأسيمنمك الل حي البلا 
م يكرر هذ ل هاج صبره يبد مراور 
سبعة وعشربن من عمر رمضان ل برد على أن يطلب من الله عز 


الأدب بصفقة رانحة كأن حي 


وجل أن يجمل الشهر كله ليلا حتى لا يمد اهار النى يصوم فيه 


عن الطمام والشراب » وق ذلك يقول : 
قد مضت سبعة وعشر وعشر2 ما نذوق اللذات إلا لاا 
ما على اليل لو أقام علينا أو يرانا مرت السيام صياما ء 


أما ابن الرومى ؛ ققد أطلن العنان لقريحته الوقادة » وامهال 
عل رمضان بستاطه احرقة حنىمزق جلده » وشوه أدعه » وثملل 
َلك و أضح سيره فالبحتثر ىعر ثم ما له من حامع يض لد الحلقاء 
وارؤساء كان نكسا رهديداً يقول المحاء » فيقبض بيده على قلبه 
وكرسل وراء شعرة الميون والأرصاد يتحس ون لدئ اهجو » 
وتخبرونه بموقع عجآله من نفسه » فإن | "يلق له بإلا د الله على 
السلامة . 'وإن كانت الأخرى أخذ يتزلف ويتوسئل و محر 
النابنيات الطويلة فى الاعتذار » وحسبك أن تعر أنه جين قال فى 
قصيديه القافية 


تحار الرسالة 


وم أر كالدنيا حلية صاحب 2 نحي متى محسن يعينيه تطلق 
تراها عيانا وهى مئمة وأحد افتحبها صنى حكم وأخرق 
حين قال ذلك شنع عليه أحد العامة بأنه 'ننوى » ثقاف على نفسه 
وقال لابنه ألى الفوث : قم بنا مخرج من بغداد خروجا نأمن على 
أنقسنا فيه » ثم خرج ول يمد » فشخص نفسيشه ضعيفة خائرة 
كالبحترى لا يجد الجاعة الكافية التى يذم مها رمضان على 
رءوس الأشباد . ولا كذلك ان الروى ٠‏ قفد كان جسور 
القلب حاد اللسان يسوق الحجاء فى الرزراء وذوى الشأن فى 
الدولة » لم يتزايد ويتسم فيه دون مبالاة أو ! كتراث ما أدى 
إلى حتفه فى الهاية ؛ فات ول يستمتع مخاطره » ولم بترح ركية 
فكره - كا قال الصولى -- فاإذا كان هذا شأنه » فغي ركثير 
عليه أن يسلط لساته على رمضان ممبراً ما يختلج فى نفسه أصدق 
تعيير . والحق أن هذه مير ابن الروى يصدر عن,ابمه وينقل عن 
خاطرء مهما جل عليه ذلك من الشرور والويلات» والجتون فنون 

بدأ ابن الروى خلته يتأدي ملمرس ٠‏ فم يشأ أن جم بادى” 
ذى بدم ما هجم به أخيراً من الذم والقدح » بل ١‏ كتق نإعلان 
تبرمه بطوله ألمذ ؛ وود لو مص كالسحاب ء وكان جيءه كيوم 
أو نمض بوم » وقصارى حيلته أن يدعو عليه » وأن برحب بأيام 
الفطر اللديدة قيقول : 
إذا براكت فى صوم لقوم 
ؤما التبريك فى شهر طويل 
فليت الشير فيه كاتف يوم ور لبساره مر السسحاب 
فلا أهلا يمانع كل خير وأهلا بالطمام وبالشراب 

ويظهر أن ابن الروى قد وجد أبياته صادفت" رواجا تموداً 
لدى من يشا ركونه عواطفه وميوله -- وكثير ماهم - فيجم 
على شهرالصيام مرة أخرئ ولكن بلسان أحدء ولمجة أعنف » 
وقسوة أشدء فود مجدع الأنف لو انتحى قبل أن يبدأ » وأعلن 
أن بركة هذا الشهر فى طوله لافى خيره ؛ وزاد بأن تنازل عن 
الأجر الذى أعده الله له جزاء صومه ؛ فهو يقول : 
شهر السيام ميارك لكا جملت ثنا بركانه فى طوله 
من كان يألفه فليت خروجه 

مني - بجدع الأنف ‏ قبل دوه 


دعوت هم بتطويل العذاب 
يطاول تومه بوم الحساب 


إى ليجبنى عام هلاله وأسر يمد مامه يتحو له 
لا أستثيب على قبول صيامه حسى تصرمه ثوابت قبوله 
وجائرجداً أن يكون ابن الروى قدعا ىصوم رمضان فى أوقات 
تلفحها حرارة الصيف كا نمانيه فى أوقاتتا هذه » فهو لا يكتق يا 
قدمتا بل يسود الطنجوم ثالثة ورابعة ؛ غير تارك بعده عالا لقائل » 
وليت شعرى ماذا ننتظر مئه بمد أن يقول 
شهر الم.سيام وإن عظّمت' حرمته 
شهر طويل قيال الظل والمركه 
أذمه غير وقت فيه أحده مذ المشاء إلى أنتمم الدب 
وكيف أحمد أوقاتا مذمة يينالاءوبوين الحو حمشتركه 
باصدق مر قال أام مباركة 
إن كان يعنى عن اسم الطول بالبرركه 


1 شهر كان وقوعى فيه من قلقى 


وسوء حال وقوع الحوت فى الشبك 

لوكان مولى وكنا كالمبيد له لكان مولى بخيلا سىء اللكه 
قد كد نولا دناع الله يلنا إلى الردى وبؤدينا إل الملكي 

على أن من التناقض الظاهر أن ترى ابن الروى فى موضع 
آخر من دبوانه سبنى” أحد الرءوساء بشهر الصيام فينحى باللائحة 
على الستهترين به » وما درى أنه يشمره هذا قد.قتح التاب لمن 
حاء بمده » وهبما يكن من شىء فقد ظهرت خفة روحه ظهورا 
كشي تلد بطر عرس اكتروق الأب فاته مدعل 
نقيض أب المتاهية المكين ع ختد أوقمه حبه رمضان رتعظيمه إياه 
فى مأزق مضحك» قال ابن رشيق فى الحزء الثانى من العمدة 
لمامات المهدي قام أبو المتامية برئيه على ملا من التاس فقال 

د مات الخليفة أمبا التقلان © 

فرقع الحاضزون رءوسهم » وختحوا أعيهم وقالوا : نماه إلى 
الإنس وان ثم أتركه إإلين والفترة فقال - 

0 فكانتى أنطرت فى رمضان 6 . 

بريد أتى عجاهرتى بهذا القول كأنما اهرت بالإقطار مبارا 
فى رمضان وهذا معنى جيد غريب فى لفظ ردى” غير معرب عماٍ 
فى الننس 6 ونحن مخالف صاحب الممدة فيا ذهب إليه من جودة 
هذا لمق ول ركان كا قال ما قابله الخهور بالسخرية والاستهزام » 


1 


5 


وإذا كانت كتب الأدب تروى عن أبى نواس أنه قد حج 
حيا غير ميرور حين جد فى طلب ‏ جنان 6 فل يظفر بطائل » 
شمعل أخيرا أنها ذهبت إلى مكة فسار وراءها متظاهرا بالمشورع 


والنسك وفى ذلك يقول : 
ولا أنعييت وشاق صدرى بمطلبا ومطلها عسسير 
حججت وقلتقدحجِث جنان «فيجممنى وإاها السسير 


إذا كانت كتب الأدب 'روى ذلك » فإنها تروى عن ابن 
الراوندى أنه قد صام دوما غير مبرور - لو صمح هذا التميير 
- وذلك أنه كان معينا بطيئا » فقالت له إحدى صواحيه : إن 
وراءك شبراً ثقيلا فسمه ليذهي عتك هذا السمن فأطاعها تلبية 
لرقينها لا امتثالا لأمر ربه » وهو يملن هذا على العامة والخاسة 
فيقول فى تبحح وعتاد. 
وقائلة وقد جلست جوارى سمنت وكنت قبلثذ يمينا 
ورانك فى غد شهر ثقيل فسمه لى تكون فتى نحينا 
لوجهك لا لوجه الله سي ولو أفى لقيت2 يه الحتونا 

وغير غريب من أبن الرَاوندى أن يقول ذلك فقدكان حبيث 
المقيدة مىء الطوية » يمترض على كل ثىء حتى على ربه فيعجب 
من محرى الرزق فى أسلوب وقح ء ويهاجم الأديان فى ترد سافل 
فكين تستكثر عليه ما قاله فى رمضان ؟ إننا نستكثر ولك على 
رئيس ذاشل كان المميد مثلا ققدكان جليل اللطراق فصر 
مطاع الكلمة فى دولته ‏ ثثاقبٍ المقل ؛ وى" التفكير » ومع 
ذلك فقد تورط فيا تورط فيه ثميره ححين هاج, هذا الشهر عباجة 
نتكتق بأن نتقل منهاءهذء الفقرات < أسأل الله أن يقرب على 
الفلك دورء ؛ ويقصر سيره + وتخفئف ح ركته ؛ ويل بدك 
الطول عن ساءاته . ويرد على غرة شوال ‏ فهى أسنى الثرر عندى 
وأقرها لميى » ويطلع بدره ء ويسممى النعى لشهر رمسّان ء 
ويعرض على علاله أخنى من السحرء وأظل من الكفر » وأتحف 
من ممنون بى نامر ه إلى آآخر ما جاء فى الحزء الثانى من زهر 
الآهاب . 

وكيفاكان الحال فقد فتح ابن العميد بذلك على رمشان مغرة 
واسمة » جملته يستمع هيجاءه شمراً وتثراً بمد أن كان يأمن على 


الزبسالة 


نفسه من نابحية النثر ويجىء بديع الزمان الحمذاق بعد ابن العميد 
وهو كا نعل مولع بتقليده ٠‏ مقتف أثرةء فلا يغونه أن ميجو 
رمشان » فيكتب إلى أحد رؤسائه قائلا 9 خسبك الله بتقصير ٠‏ 
أيامه » فهو وإن عظمت بركته » ثقيلة ح كته » إن جل قدره » 
بعيد قعره » فإن حمن وجهه فسوف يبح قفاء » وما أحستة فى 
القذال وأشبه إدياره بالإقبال » جمل الله قدومه سبب ترحاله » 
وبدره قداء هلاله » وأمد فلك محريكا » بتتفى مده وشيكا » 
وأظهر هلاله تحيفا ء زف إلى اللذات زفيما » ومحن لا تستمكر . 
ذلك من الممذانى كا أستّتكرناء من ابن العميد » ققد كان بديع 


"الزمان طويلاللمان ؛ خاد القذف » متطاولا على غغيره جاحداً حقوق 


أولى الم والفسّل » قتكيف يعترف بشهر ومشان وقد فتح له ابن 
العميد الباب على مضراعيه ققال ما قال ! 

وإذا كنا نستثقل الآن صوم رمشان فى وقدة القيظ وحرارة 
السيف ققد وجدنا ابن عون الكاتب يستتقله فى فسل الربيع إِذّ 
برى أنه 'زمان الهحة » وأوان التمة واللذاذة » فلا ينبتى أن' 
يكدر بالصوم وفى ذلك يقول 000 
جاءنا السوم ف الربيع فهلااخ تار ربا من سائر الأداع 
وكأن الربيع فى الصوم عقد فوق تحر غطاه قصل قتاع 

آذك تالصوم عنده فى الرييع قناع أسدل على بحر مفىء 
قنم إشراقه وحجب الْقتم برؤيته 

أما القامى الفائيل - وهو من المولمين أيسا بمحاكاة ابن 
المميد -- ققد نم قصيدة خجرية طويلة جرى قمها مع اللذات إلى 
أبمد شوظ وقد حرص على أن يهاجم فى مبدئها شهر رمضان -- 
تقليدا لأستاذه -- ققال 
قفى تمبه الشبر بسد الطال وأطلق من تيد قثر الحلال 
وروض كنب .جنى الهين وأتنب كاتب جنى الثمال 
إلى فرجة مثئل حل المقال 

وهو يذلك قد وجه نظر أمير الشعراء رحمه أنه إلى هذا الممنى 
يذاه ققال ولسكن فى أمتلوب أدوع ونسج احم 
رمضان ولى هالها .ياساقي 'مشتاقة. تسمى إلى مثتاقٍ 
ما كان أكثرء على الافها '.وأقه فى طاعة اللحلاق 7 


قدم ضيقة مثل. شد الإسار 


ميم 


سردي اشن الماسين: 


للاستاذ صلاح الدن المنحد 
ا 1 بد 
اناا 
أما هدايا النصد ؛ فلا مخرج عما ذكرت من قبل فكانوا 
بدون الجوارى والصوانى والأقداح والجامات البلور والشيامات 
والمتير والمك . 
ققد فصد الرشيد فأهدى إليه الزيدى جام بلور » وثعامات 


غالية » وكتب إليه  :‏ يا أمير الؤّمتين : تفاءلت بالشرب بالجام 


بالأمس قد كنا سجينى طاعة ٠‏ .واليوم .من" الميد بالإطلاق 
ولا أدرى كيف وقم شوق فى هذا وهو الذى باعى بنسكه 
وتبثله حين قال 1 
وأشهدما آذيت نف) ولأضر. ول أبغ فى جهرى وى خطراق 
على حسدى مستذفراً لعداق 
وعلى كل فإن هذه الجلة الظالمة التى قام مرا الأدياء على رمضان 
لم تسقطم أن تزحزح مكانته - ولو قليلا - فى النقوس » بل 
زادتها رسوخا وثباتا » وخرج الجانين من المركة يرون أذيال 
الليبة والمزعة » وك امرىء يما كسب رهين 


ولابت إلا كبن عريم مشنقاً 


وبمد فا أردت مهدا المرض الوجِرٌ أن أتزيد على زمضان » 
فيعم الله أنى أول الناس تفانيا فى محيعه وإجلاله » وللكنى قصدت 
الترفيه عن القراء فى وقت اندلمت فيه ألسنة الحجير قأحرقت 
الأشدة وأطهبت الجلود » وس يدرى لمل هؤلاء الأدياء 


يقولون بألستهم ما ليس فى قاومهم » قرب متظاهر بالصوع والميادة ' 


وين جنبيه قل مدنس بالماصى مثقل بالآثام ؛ ومن عمل سالحاً 
خليل.» قطّاعالفيا إل الجى كثير » وإن الواسلين قليل 
1 كر رمب الييومئ 


ازسالة 


يجام النفس ودوام الأنس » والنالية للقلو فى السرور والازدياد 
من »6 24 

وافتصذ الأمون مرة فأهدى إليه. إبراهم بن الهدى جارية 
معها عود ؛ ورقمة قبا : 
عفوت وكان المقو متك سجية ‏ 5 كانممقودا عفرتكالك2©9 

وفى مرة مانية » أهدت إليه ( رباح ) اترجة عنبر » مكتوب 
علا عام الذهب يتين مرى الشعر أتجب مهما » فكافاهنا 
عال كتير 9 , 

واقتصد المتصم قأهدت إليه ( تعائل ) منينية عقيق عليها 
قدح » أسبل علبهما متدبل مطيب » مكتوب عليه بالمتير » 
أبيات شعر رقيق ؛ فلا قرأه أمن بإحشار أسحقين أبراهم » 


:واضه أن يجمل له لمن ؛ وأمن مسروراً بإخراجها مر ةل .وراء 
الستارة 0 ثم ل يزل ردد هذه الأبيات حت أحكتها تال وغتت 


فنكان سقط الدر يتنائر من ها وأعس لإسحق يعال.ولاجارية 
تخمس وصالف وخسة كلاف ديتاره 0 ِ 

:واقتصد'ابراهم بن المهدى ء فأهدى إليه. اسحق بن أبراهم 
الوصل صوتاً من غنائه » وأرسل غلامه فنتاء به« , 

ورا طلب الخليفة من خاسته أن بدوه »5 غمل التوكل . 
فقد افتصد ء فال تخاستة وندماله اهدوا إل نوم فصدى . فاحققل 
كل واحد مهم فى هديته . 

وأهدى إليه الفتح بن خاقان حارية ل بر الرأؤون مثلها حمناً 
وظرفاً وكالا . فدخلت وممها حام ذهب فى لهاية الحسن ؛ ودن 
يلور ل بر مثله فيه شراب يتحارز السفات ع ورقمة فها مينئة 
بالشفاء فاسستظرف المتوكل ذلك واستحسئه9؟ , 

ولمل ألطن هدية أهديت فى بوم غصد ء هى هدية أبى دلف 
ققد افتصد عبد الله بن طاهر » لجمع أبو دلف ما أماب فى 


.-1١ه4 الحامن والأشدادس‎ )١( 

() الّاسن والأضداد س اه . اك 
() الحاسن والأشداد ص ١814‏ . 

(4) الحاسن والأضداد س.184 . 

5 الأفالى ج ٠ص‏ 55. 1 

:)عون الأنباء ف طبقات الأطباءس 181 - 


6: 


السوق من الورد وأرسله هدية له0؟ ؛ وقد أوردت هذا الخير 
لظرفه » رغم أن ابن طاهر ليس من الخلفاء . ْ 
ا لذنا 

أما هدايا المالنو لولاة واللوك فكثيرة . فكان كل وال 
يتفكن بإرسال الهدابا للخليفة ابتناء مرضانه . فقد وجه يعقوب 
أبن الليث صاحب خراسان إلى المعتمد هدية من ججلها عشر بزاة 
مها باز أبلق ل ير مثله ؛ ومالة مور ؛ وعشرون صتدوفاً على عشرة 
بثال » قها طرائف الصين وغرائبه » ومالة عود من ملك » 
ومائة من عود هندى » وأربعة لان ورع9؟ , 

ولا قدم ابن المصاص من مصر عل المعتضد» ميسلا من 
خارويه » كان ممه هدايا من المين عشربن ملا للى يفال.. وعشرة 
من الخدم » وصتدوقان فهما طرائف . وعشرون رجلا على عشرين 
محيباً بالسروج الحلاة » وممهم جرار فضة » وعلهم أقيية ديباج 
وسبع عشرة دابة بسرووج وحم » منها خجسة بذهب والباق 
بفضة ء وزراقة9© 


وقد برسل إلى الخليفة كل سريب . فنى سنة 845؟ وردت 


من مصر هدايا منها كا ذ كر الصولى تيس له ضرع يحلب اللين ٠‏ . 


ووردت رسل أجد بن أحاعيل مبدايا مها مذية مرصمة 
بفاخر الموهى » وتاج من ذهب مرصع جره له قيمة كبيرة . 
ومتاطق ذهب مرصمة ء وربعة ذهب مرصمة7© , 

ووردت هدا ابن أبى الماج أريماثة دابة » وثمانون ألف 
دينار» وقرش أرمنى ل مثله فى بساط طوله سبعون ذراعاً فى 
عرض ستين ذراءا ؛ عمل فى عشر سنين 0 , 

وى سنة ه٠"ء‏ زمن القتدر » ورد على السلطان هدايا جليلة 
من أجد بن هلال صاحب مان . وقها أنواع الطيب » ورماح » 


وطرائف من طرائف البحر » وطاثر أسود يتكلم بالفارسية 


والهندية أفصح من اليبفاء » وظباء سوو9©؟ _ 


. 3814 الحاسن والأضداد ص‎ )١( 

() مطالم البدور ج ؟ ص ؟١‏ . 

[فية النتظلم ج ه ص ١4‏ * 

(:)ء (0) المدر الابق ج اس 31١١‏ . 
() للتعظمج حدس ١١٠١‏ 


وفى سنة 7٠١‏ ه وصلت هدية ابن الادرانى الحسين بن أحد 
من مصر ؛ وهى بثلة ومعها فلو ؛ وغلام طويل اللمان يلحق 
طرف لاله أنيه9؟ , 

مم 1 

وكان ملوك الروم والفريجة سبدون إلى الخلفاء المباسييين 
الحدايا النظام تودداً وتحبياً . ققد أهدى ملك الروم إلى الأنون 
مائتى رطل مسك » ومائتى جلد سمور . فقَال اللأمون : ضاعثوها 
ليم عز الإسلام ”© ١‏ 

وأهدت ملكذ النرئحة إلى الكتن لله سئة 187 م خسين 
سيف » وين رعناً : وخحسين فر » وعشرين ثوب ملسوجاً 
بالذهب ؛ وعشر بن خادماً صقلياً حسئا » وعشرة كلاب حكبار 
لا تطيقها السباع ؛ وستة بأزات وسبعة صكور » ومضرب 
ين 1 

وف سنة 54+ ه ورد كتاب من ملك الروم إلى الرافى '. 
وكانت الكتابة بالرومية بالذعب ؛ والترجة بالمربية بالفضة ٠.»‏ 
بطلاب الحدثة . وفيه : « لما بلذنا ما رزقته أمها الأخ الشريف 
المليل من وقور المقل وتمام الأدب » واجّاع الفشائل أ كثر 
من تقدمك من الخلفاء . حدنا الله تعالى --- وقد وجينا شيا 
من الألطاف » وهى أقداح وجرار من فضة وذهب وجوه > 
وقضبان فسة » وستور » وثياب سقلاطون ؛ ونسيج ومناديل 
وأشياء كثيرة فاخرة 6 . 

فكت الهم الحواب يقبول الحدية » والاذن ف الفداء » 
وسولةاةة ةك 

88 

فهذء ألوان من الحدايا » وتبيان لذه المادة الاجماعية ألتى 

كان لها شأن فى المصر المباسى ؛ الحافل بالعجائب والغرائب ٠‏ 


صلد عو الرين الجر 


(9) السبر السايق ص 15519 . 
() أشار الخلفاء س ١١6‏ 

[ف4 مطالم البدور ج ”1 س 555 : 
() التتماج كس 555 . 


“قم ارسالة 


00 . 
هل من جديد فى الأزهم ؟ 
امع يتهجو دم 

إن الؤرخ الذى يحاول أن يتتبع مراحل التطور الفكرى 
فى مصر فى أيامتا هذه يشطر - بلا جدال -- إلى اللإقرار بأن 
حياننا المدّلية تتمخض مخضا عنيفاً » وأن روح التقدم اقيق 
الذى يأبى أن يضرب عيض الحائط با فى تراثنا الثقافى من قم 

: - أخذ يتسرب روبداً رويداً إلى مختلف أوساطنا المافية, 
ولطالما كانت خامرتى هذه الفسكرة أثناء إتامتى فى الخارج » 
ولطالا محدئت عنها - ف اريس »؛ وف فاس » وف تونس - 
مع الذين مبتمونْ بمستقبل الثقاقة المليا فى البلاد المربية ؛ فكنا 
اتتساءل مع شىء من النهف - عن مدى انتشار هذه الثقافة » 
وقوة تغلئلها فى الأذقان :' هل تظل شيا سطحيا شكليا » أم 
منوض .فى سم التعلم فتكيف العقلية ؟ ولان كان هذا التطور 
يبدو بكل وضوح فيا يخص الجاسمة الصرية » لما م عليه 
- مل نشأنها - عن العام مع الروح اللديث ؛ فالأمر كان 
لا علو من النمو ض فما يتمق اق بالأزهس ؛ وهو المعهد المتيق الذى 
تركزت فيه منذ قرون برامج مج 
تتتزه ما يتطور ويفنى . 

ولذا كنت مكقوفاً كل الشخف عند ما رجمت إلى الديار 
المرية - وأنا متكب على درامة قلسفة الترون الوسطى 
نت أو إسلامية ل أن أتصل عن بوفنى على تطور 
التملم فى المماهد الدينية فى هذه امادة ؛ وخصوما فى الأزهر 
الحالى وموقفه من الأحاث القارئة التىتسنى لى أن أنبين خطورتها 
أثناء دراستى فى الماهد الدينية فى أوربا » ولذا بيت" - بَكل 
ترحاب - دعوة أحد أصدقاق الأزهرين إلى حضور الناقشة 
الملبية لنيل شهادة العالية من درجة أستاذ فى التوحيد والفلسفة 
التىكانت إقامتها ممع ةنوم الأحد؟ مايوستة 1885 فى مدرج 
أكلية أصول الدين فى القاهرة 1 ولقد شكرت صديق أيعا شكر 
لذء الفرصة الى هيأها لى » فسمح لى أن أجد بطريقة عملية 
إيجابية جوابا ىا كنت أوجهه لنفسى من سؤال ؛ وهذا ليس 
قط :من جهة الموشوع الذى نوقس فيه « مخريم كتاب الملل 
والنحل للشهرستاتى 6 ؟ بل أيضا من جية الجو ااروحى الذى 
ساد هذه الناقشة » ومن جهة انسجام المناصرالتلفة الى توفرت 


كادت - يموجب موضوعها ‏ 


مسيحية كا 


فيه : فهناك سعادة الدكتور منصور فهمى باشا - مدير حامعة 
اروق الأول سابقا » وكام سر ممع فؤاد الأول للنة المرية ‏ 
برأس اللجنة ؛ وهو تمن طاما. ناشدوا روح التماون الثقانى 
والتآزر العلى » وهتاك الدكتور ممود الحضيرئى أستاذ الناسفة 
الإسلامية يجامعة واد الأول سابتقا » ووكيل البحدوث والثقافة 
الإسلامية للاأستاذ الأ كبر شيخ الأزهر » وهو من أبناء الجامعة 
الصمرية الذن مخصصرا فى فرنسا وطافوا فى ألمانيا وأسيانيا » 
وهناك الدكتور مد غلاب خريم الأزهر وفرنسا » وهناك 
الدكتور مر دحسي امخري الأزهس واتجلترا » وهناك 'لد كتور 
ممد البعى خريج الأزهر وألانيا وثلاتهم من أسائدة الفلسفة 
بالجامعة الأزهرية ت أليس تكوين هذه اللجنة.هو وحده رما 
لما ينشده الأزهر » ورمزاً ترغبته الأ كيدةئى الأخذ من الناهج 
الحديئة با يلام رسالته الملية ؟ .. ومما زاد هذا الرمز بلاغة 
تنووع النظارة الذين تسارعوا إلى حشور الناتعة 

نعم 6 إنه كان من الطبيى أن ترى هناك أسائذة من الأزهر 
وطلبة أزهريين ؛ فالييت يينهم » والناقش من إخواتهم ٠‏ ولكن 
أليس من الغريب السار أن جد ينهم أربعة قساوسة رهبان من 
يسوعيين ودوميكيين » أحدم مسنشرق أعس يك والآخرون 
شرقيون ؛ بل مصر ون ممن يمر فون الاستاذ التاقفش جد العرفة ؟ 
وأليس أتحب منهذا أن :شاهد بين الماضرين 7 نسات فى الكان 
الخاص الذى خمص لن فى أعلى للدرج ؟ 

وما وافت الساعة الخامسة حتى افتتم سمادة الرئيس الجلسة 
بكلمة استئرقت نصف ساعة » وهو يتكلم بحماسة رزينة هادية 
واعتقاد عميق يعطى ‏ أحيانا لمباراته نبرة قوية تحملها تنفذ تغوذًا 
إلى الأذهان والقلوب : يدأ بالثناء على قشيلة الأستاذ الأأكير 
الشيخ مصطن عبد الرازق ؛ الذى عاقه عن الحضور أنمقاد 
الجلس الأعلى للاأزهر » وعلى قضيلة الأستاذ الكبير وكيل 
الأزهر » وعلى فضيلة شيخ السكلية » وكرر الشكر تشكل من 
سام فى الممل على اتساع دائرة الاتصال العلبى بين الأزعس 
والملماء المدنيين والخامعين »؛ حصوصاً فضيلة 5 الأساذ أ 
الذى مخصص ف الفلسفة يجاب تعمقه فى النواحى اللدينية 
الختلفة ء والذى أنادت منه الجامعة الصرية حينا من الدهر » ثم 
أبدى سعادة الرئيس أمله فى أن الأزهر سينال اهام فضيلة 
الأستاذ الأأكبر من الناحية الفلسفية » وأت نوايغ الأزعريين 
سكو نون ات مع أستاذهم إل كبر - جوا سانحا للدراسات 


ازسالة أخم 


النلمفية تحيث يستطيع الأزهرآن 1 جع ين المي الناقية 
نفسها عل الجاممات الآخر ىء مادام الأزهر يطيق الأماط العفية 
ف الناقشة والثارة فى طلبي الحمق الذى هو ضالة اأؤمنين 

ثم وجه سمادة الرئيسكلة لطلاب البحث الملى 0 
الملية » ناا إلهم بالحد والاجتهاد واتساع الأفاق والصبر 
والأمانة المادية , حتى يصلوا إل ذلك الوقف الذى وقتف فيه 
زميلهم - - صاحب الرسالة - ذلك الموقف الذى يدل على حب 
البحث الملى والتفانى فيه » والذى يفتح الأبواب أمام مووى 
المي الذن لا يشبعون . وتنى سعاديه للا زهريين مستةبلا 
باهرا ما داموا بوسمون ميادين يولم وآفاق ثقافمم ) بحيث 
يلتتى بهم ويتبادل الائدة ممهم من لم يسمدمم الحظ . ومن لم تتح 
لم الظروف أن يتثتفوا يثافة الأزهر . 

ثم قرر سعادته :  :‏ أننا ى عصر تماون وتقاتم وتقارب بين بين 
القلسفات » بل وبين الأديان نفسها , وأن هذا التواسل والتعاون 
ها الإزان يسيران باللإنسانية إلىوحدتها المنشودة وغايها المرجوة» 
ارم و ل ا 
0 . وأشار سمادة الرئيس إلى أن هذه أول مرة يرق 

نها أن ى فى الأزهر غربيين ٠‏ وقساوسة ورهيانا : 2 وهدا 

0 لك التسامم الذىكان الأزهر م بدء والذىكان 
صدر الأزهر دائما "م سحا له 4 . وأن هذه أول مرة أيضا 
- فنها سعادته أو رأى ؟ نسات يحضرن عحالس العم ق الأزهر 
ومخسص لطن أما كن فيه .. 6 وهذا يدل على درجة عالية فى 


النشوج القسكرى والستوى العلمى الفروض طلبه على كل مسل .. 


ومسلةء ويبين فى وشوح أن الأزهر أخذ يقدر ماهو معللوب 
منه بإزاء السلنات يجاني ماهو مطلوب منه بإزاء.السلين » 
ؤأن هذا كله جو مبشر يدعو إل التفاؤل عستقبل الأزهر » 
الذى كن قد انمزل مدة طويلة حت عن المفاء المدنين 6 . 

ثم قال سمادته : 2 أما وقد لبى الأزهن حاجة الممنر ء 
وسار روح الزمن ؛ فساهم فى الوحدة المالية.» واتسل بالملرم 
التى تكونت فى ميادين ألثرى بروح التامح الديتى » والتآزر 
الفلسق » رالثآنتى العلى ء فأنه سيصل قريبا - قدعه 
يحديثه ؛ ويصبح متبع ثروة كبيرة فى التوجهات الفكرية 
والمابية والدينية للعالم كله » وهدّا مأمول ؛ وهو فى رعاية شيخ 
درس الفلمفة الإسلامية والنلسفة الثري بية وأفاد مما فهما من خير 
مذ كور . وتصيحتى العامة لكل شخص : أن يعمل للخبير الذى 
رف 


وضعه الله فى فطرة الإنسان السابية » تلك الفطرة التى تتمثل فى 
الأديان جيما : لخيرأ ؛ ومحبة ؛ وإخاء » وعدلا ٠‏ حتى يكون 
هناك التفاهم النكرى والتفاتم الروحى ؛ وحتى تايماي 
إل خير ما خلتت ل . 00 

ولممرى ! لم | كن لأننظر فى هذه القاعة هذا الوشوح فى 
رسم الحدف ؛ وهذء المرّعة فى المعى وراء محقيقها » فياهى 
اوح الجديدة النى كنت أتساءل عما إذا كانت وصلت إلى 
الأزهر وهاهو ازرع اليارك الذى يدأ ينبت باذن ريه » 
فالمناقشة الى تلت هذه الكلمة حادت عثابة تطبيق للمبادى" الى 
وندها سمادة الرئيس » فالأستاذ صاحب الرسالة - وهو.واقف 
رابط الماش أمام الجلدات الأربمة رسالته - أخذ يشرح 
موضوع رسالته » ثم يجيب بهدوء عن الأسئلة الى وهنا إليه 
بالتوالى أعشاء النجنة ؛ وهى أسئلة دقيقة تنقذ إلى لب الوشوع 
ومحاول تارة "تقد منهج البحث » وتستفسر طورا بض نامج 
ار سالة ؛ حوار بديع على وزين ؛ أعاد إل ذا كرة تلك الرسالات 
الى تناقشض فى أوريا ؛ ولكن هنا مع ثىه من من « الّرف » 
المسرى الذىلم يقلل شيثا من جد الناقغة ؛ بل. يكسيها 
روا شرقية خاصة لم أجدها فى الخارج . 

وفى عام الساعة الثامئة والاعف - أعنى بعد منائفة 
استفرقت ماعتين - رقمت الجلمة » وخرجت اللحنة لدداولة , 
ولا رجِمت إلى قاعة المناقشة نطق سمادة الرئسن بالمسي اثلا : 
« يعد أن تناقش أعضاء الاجتة فيا استبانوه من حمن الاستعداد 
النلسق ء وانساع الآفاق » والجير د القم فى التأليف » والثابرة 
على العم ء وعراعاة الخلق الملى ؛ وتلق النقد بصدر رحيب يدل 
على حبة الحق * - قررت النجنة فوز فضيلة الأستاذ الشيخ مد بن 
فح لله يدران بشهادة المإلية مع لقي أستاذ من درجة.ممتاز ى 
التوحيد والنلمفة 6 . فدوت القاعة بالتصفيق والحتاف .. 

ورجمت إل 2 الدير 6 والذعن جماوه يتفاصيل هذه الملة 
الثتافية المليا ؛ خدتتنى نقسى أن أسطر هذه الأسطر ؛ لملها 
تمامم - لا من جهة الرأى الشخمى ؛ بل من جهة الواقع 
أ محسوس - أقول : لملها تسام فى [يضَاح مشكلة الأزهس الى 
عوجت مرارا على صفحات يحلة الرسالة الغراء ٠‏ 

الوب قنوالي 
(1) عرنا هذه الأتوال لي سارت تأقرها . 


ككل 


الؤدب 3 - أغمرم 1 


[ التبثارة الخالدة التى غنت أروع 
أناشيد المال والحرية والخيال .. . ] 


للاسمتاذ تود افيف 


مم بعيو بجعم 
الم سدم يمن والصسرمد الال : 


قلت قيمة الرأة فى نظر ملتن » واحط مستوى الطبيعة 
البشرية عما قدر لما من قبل فى خياله وفكره ؛ وساءه أرف 
يعرض معاصروه عر آراله فى الطلاق ؛ وما جاهد جهاده إلا 
يرهم ؛ وآله وكدره أن يخاصعه بعض الناس وأن يناصيوه 
المداء ؛ وحاءت غالنة البرسبتيريئز إياء بمد ذلك » فكانت عى 
الطامة الكيرى . 

قدر ملتن أن سوف ينظر إليه أهل عصرء ذا أذاع قمهم من 
رأى ف الطلاق نظرمهم إلى مصلح عذيم » وكان يرى فى تطلم 
' ذلك العصر إلى الإصلاح وشدة ميله إلى تثيير كل ثىء وعلى 
الأخص ف السياسة والان حائزا يحذره وبزيده امتبشار! وأملا» 
كا كان يدقمه إلى الجد وبوحى إل نفسه أنه يممل عمل أَقذادٌ 
المصلحين » شدة ثقته فى تفسه وكثرة الذهاب بها ويقينه من 
تمكنه وضلاعته واتساع أفقه » وما برى من | كبار أصمابه إياء ؛ 
ومن كان هذا شأنه كان خليقا أن يستشمر عسارة الليبة مشاعفة 
وأن يبلغ من نفسه الأم مبلنا عظيا إذا لفيه الناس لا بمجافاته 
وإعراضهم عنة مخُسب» بل عداقعة آرائه كذلك وجاهريه 
بالبوء من القول ؛ وكان كذلك خليقا أن ينضب وأن برد مل 
أهل عصره إلى الغباء والجهل والخمود » .وإنه ليوقن أن ما ينهم 
وببنه من فرق فى الثقافة رالممرقة "كثل ما بين الغالمات والنور . 

ولقد أقصح عن مبلغ ما كان. يضطرم فى «فسه من حتق على 
تقوم » وعن مبلغ ازدرائه إياثم وسخره منهم فى مقطوعتين نظمعا 


رسا 


سنة 1546 4 ففى الأول راح ينك ويسخر من جهل خصومه 
قائلا إن كتابا امه < ترا كوردون 6 أذيع فى الناش من وقت 
قريب فبلغ من جهل بعضهم أنهم نظروا حيارى إلى عنواته 
قائلين ما هذء اللكلمة التى امخذت له عنوانا ؛ وقرأ بعفهم 
فأخطأ النطق ويجز عن الحجاء ؛ ثم يمسجب الشاعى من هؤلاء 
ويستءرض بعض أسماء ألنوها ويتساءل قائلا : لم يكون 
عنوارن كتابه أعر منها فى أفواء هؤلاء السادة » وقد 
ألنت أفواههم السير الجافى من الكام ٠:‏ ثم يذاكر أول أستاذ 
للنة الأغريقية فى كبردج فى القرن الادس عشر ‏ ومعل الك 
أدرارد السادس وهو سير جون نشيك ؛ فيناجى روحه قاثلا : 
إبه ياروح سير جون تشيك ! إن عصرك لم ينفر من امعرفة 
إذ كنت تمل كيردج وتمل اللك الأغريقية كا بنفر من الملم 
عصرنا الذى سيش فيه 68 . 

وف القطوعة الثانية كان ملتن أشد حنقا وأوجع عجوا منه 
فى سابققها وحسبك منه قوله : 2 إِعا جهدت أن أل أهل هذا 
العمر على أن يتخلوا من قيودهم : وذلك بالرجوع إلى قواعد 
المرية القدعة الممروفة7؟ : وها أعمل عملى إذ أحاطت فى جوقة 
من البوم والخمير والقردة والسكلاب » قتملوا بى كا فمل أولئك 
القروبون الذين أحياوا إلى شقاد ع7" جزاء با أجرموا]ذ هوشوا 
على نسل لانونا التوأمين” اللذين صار لما بمد ذلك ملك الشمس 
والثمر ؛ وذلك الذى نالنى إعا هو كل ما يناله الرجل من جزاء 
إذ بلق باللا لىه إلى فصائل من المجباوات تجهد فى غيالها الجرد 
م نكل حس فى طلب المرية » حتى إذا جاءها الحق الى يكسها 
الحرية ثارت ضده وتآلبت عليه ؛ وهؤلاء [كا يمنون الفوضى 31 
سوتفون بالهرية ؛ فأن من يعشق الهرية ينينى أولا أن يكون خيرا 


عاقلا ؛ وإنا لنستطيع أن نرى إلى أى مدى يبمد هؤلاء عن الحدف 


)١(‏ يقد ملئن ما جاء فى النوراة من ةواتين عي الطلاق » وما 
أخذت به الكنية للسيد ة فى أيامبا الأول 

(؟) جاء فى اليعولوجا أن جونو أرغم لأتونا عشيقة جوييةر على 
الفرار فظلت تبحث لنفها عن مأوى » فبينا كانت ترب عن يميرة فى 
لبشيا إذ بصر بها بمش القرويين فآ ذوها وأغاتوها وعكروا الاء يأيدييم 
وأرحلهم فماقبهم جويبتر بأن أالحم إلى شفاوع ٠‏ 

(5) ولدت لاتونا بسد ذاك أبواو إلى الشمس ودانا إلهة القمر؟ ول 
يفرق ملن هنا ين لاتوتا ونسلها ٠‏ 


:على الرغم ما ينف من مال وما يبذل من دم2"0.. 

.ولئن بلع به الحنق. هذا المبلغ على أهل عصره بوجه عام » فقد 
كان حتقه عل البرسبتيريئز أشد من ذلك درحات » وكان أسفه 
لا كان من موقفهم حياله أعظم وأقوى » فن أوعى |الأمور 
وأقبحها أن تأ الميبة من حيث يلتمس الرجاء » وأن تقع البلرى 
على يد من يطلي عتده المزاء -.. 

7 ملتن وزاده غما على غم أن يسم أرف البرسبتيريئز على 
متسامهم وفى كتاباتهم يصفوله بالطيش ؛ ويتررون أنه يذيم 
مبادىء إلحية » وآنه بها نشر إنها يعثل الآلماد والفسوق عن أمس 
لله أئم تيل ؛ ولسكن ررحه الفوبة لم مهن وإن أصايها الحزن» 
ونفسه الأبية لم تذل وإت اجتمعت عليه انحن » وأقيل يهاجم 
البرسبجيربئ رك ماجم القساوسة من قبل » يألى إلا أن يدافع أبدا 
عن الحرية فى أى صورة من صورها » والجال اليوم حال حرية 
الزأى قا أحراه أن يتاصر حرية الرأى . 

أعزم ملتن أن يميد النظر فيا كان ررق من رأىى الإسلاح 
الدينى » وأحس فى نفسه اليل إلى مقاومة تشدد البيوريتاز 
وتزمهم فيا يتصل بالدن وحياة الجتمع ؛ ذلك العزمت الذى بلغ 
متهاء عند جاعة البرسبتيرييز ؛ والذى جمل ملتن. يؤمن اليوم 
إن هؤلاء ليسوا أقل تمصا ولا ججودا من القساوسة ؛ وليسوا 
أوسم مهم أقنا ولا أخنعما . 

ول يكن غشب؛ البرسبتيريز على ملين يسبب ماجاء به من 
آراء خول الطلاق لخب » وإنما أغشهم كذّلك جرأته فى 
الدعوة إلى الاعاد على المقل فى تفسير الأتميل * وعدم التقيد 
أقوال من سبق من رجال الكنيسة فى تفسيره وتأويله ما لم يتمش 
ذلك مع اللمقول وبواقق طبائم الأشياء 

قالمركة اليو إذا ممركة الرأى وحريته ؛ والمقل و كرامته » 
وشخصية الفرد وكيائها ؛ وحسب ملئن من الفخر أن يكون فى 
ذَلِك طلمة بين أهل عصرء كا كان طلمة فى حربه على القساوسة 
وق آراله حول الطلاق ... 

وحدث يبن جاطت البيوريتاءز لاف سنة ١547‏ جمل 
ممروج ملآن على البرسيتيزيئز صدى أشد وأيمد مما كان يقدر له 
لوم يقم هذا لحلاف ؛ وبيان ذلك أن عمما من البيوريتاز انمقد 
فى وستنمستر فى تلك السنة للنظر فى النظام النى مخضع له 
الكنيسة فى اتجلترة ؛ أئ طريقة إدارئها » وقد قشى هذا اجنم 


)0 بثير ء تن إلى المرب الأهلة الدائرة الرحي يول . 


ارسسالة عقلر 


بإحلال البرسبتيرية حل الأسقفية تبائيا » وتغييركتاب الصلاة 
التبع ء ووافق البرلان على ذلك وكانت أغلبية أمشائه بومثذ 
من البيوريتائز الؤيدن للبرسبتيرية » ولكن جاعة من الستقلين 
خالفوا أعضاء مجع وستمنستر قى بعض الأمور إذ أحسوا فيبا 
تزمتا وشدة وطالبوا بشىء من الاعتدال » ونشس خحسة مهم 
كتاا يحتسكون فيه لا إلى الب مان وحده يل الرأى العام فى 
الملككة كلها ؛ فلا حرج ملآن على البرسبتيريز سنة 61544 . 
وأخذ يطمن قيهم وهو الذى عمرفباإنتصاره للحرية أيد ذلك 
قشية المضّلين » وأحاط البرسبتيريئن بشيبة التعسب وحافاة 
حرية الرأى . 

وقد بدأ الحلاف بين ملئن والبرسيتيريئز كا قدمنا فى أواخر 
سنة 1544 وذلك بمد أن ذاع كتيبه 8 قانون الطلاق ونظامه © 
وبمد أن نشر مقاله الذى جمل عنوانه 9 رأى مارتن بوسر فى 
الطلاق 6 ع ققد طالبوا بمصادرة كتيبه لأنه طبعه يفير قصر يم 
غائفنا بذك قانون الطبع الذى عو من ست أبديهم والذى أرادوا 
به حاية نظاعهم السكنسى » قرأى مان إِذْ ذاك أرث أصدقاءه 
يمملون على حئق الحرية ك! يعمل الأساقفة » ومن ثم دب بيته' 
ويبنهم الخلانة وهل بظل صامتا حيال صيحتهم؟ذلك ما لاقطيقه 
نقسةه وما لاتتطامن له كيريارء ؟ وذلك ما لا يتفق.مع حبه 
للحرية حيا درج ممه منذ نشأته » وإذا فلا بد من رد ولا بد من 
سبيحة يكريها علينهم ويدفع مها عن الحرية ؛ ولكن البحث فى 
الطلاق علك عليه وقته وفنكرء .فليدعه إلى حين ؛ وليجمل همه 
إلى كتيب يتاصر به حرية الرأى : وبباجم فيه الرقابة على هذه 
الحرية هحرما عنيفا - 

ويف رغ ملان من كتيبه هذا وينشره فى نوقبر سئة 1744 
أى فيل نشر كتيبه ظ تر كورهون 6 بنحو أريمة أشهر ويمرف ' 
هذا اللكتيب باسم ٠‏ ايرىاجيتيكا 6 » وفيه يمعتم إلى البرلمان 
وإ كل ذى رأى حر . 

وبلغ من جرأة ملان وكبرياء تفسه وتحمسه للحرية أنه 
نشر هذًا الكتيب كذلك بير إذن » فكان عمله هذا محديا 
للبرسبتيريئز من ناحيتين » فهو مهمل انون الملبع الذى وضموه 
وقرروه » وهو فى الوقت نفسه ينكر يكتيبه هذا الرقبة على 
الكتب كا تتمثل فى ذَلِك القانون وررأها قيدا بنيضاكرية الرأى 
فمنده أنه يحب القضاء على هدّء الرقابة: « حتى لا يكون الحم 
على ما يجوز طبمه وما لا يبموز لفثة قليلة | كثرهم لا يمدون.ى 


نيان 


الفلماء إذ أن كفايتهم عادية شائمة © . 

وكان الكتيب فى مورة خطبة مكتوية موجهة إلى البرمان 
وقد جمل ملان شماره عبارة مقتبسة من كلام وربيد أثبتها بنصبا 
الأغريق ؟ وهو بمد خطبة فليسر فيه درس وفق منهج معين 
أو تمحيص لما يمرض له من آراء » أو تفص للا فكار الى يؤيد 
مها رأيا أو يمخالف رأيا ؛ ولسكنه على الرقم من ذلك أو لمله بسبب 
ذلك كان من أحسن ما نشر ملان من هاتيك الكتيبات » فهو 
فيض نفس نبيلة حرة ؛ نفهق صفحاته بكلام من خير ما كتب فى 
الحرية فصاحة لفظ وبلاغة عيارة ورقة شعور ونيل حس وشجاعة 
رأى وحرية قول ف 

وكان الأمل والجاسة ملء كتيبه هذا » فلئن غاب أمله فى 
البرسبعيربئز فليسوا م كل شىم 6 بل إنهم وقد نصبوا أنفسهم 
أعذاء للحرية ل يمد يعد لحم من الأمس لى ٠‏ ؛ وإن اتجلترة لتتده حو 
أمل جديد تراء فى شخص كرومول وهو زعم المتقلين ولتده 
الظفر كا تنىء حوادث الحربء و إن الستقلين ججيما وطلاب الخرية 
ليلتفون حوله ؛ فووفغدء أمل أتجلئرة ونصير الحريةوبطلها ؛ ذلك 
ماكان يتحدث به ملآن إلى نفسه وذلك تما بث فى كتيبه الرجاء. 

وزاد الأمل تمكنا من نفه أنه وقد استعدى عليه الرقباء 
لالب لمان ل يمسه ثى هما أرادوا به من سوء ‏ إذ برض مجلس 
اللوردات أن يشايع البرسبتيرياز فما يذهبون إليه ٠ن‏ رغية فى 
التشييق على حرية النشر ؛ واغتبط ملآن أجا افتباط وارتاح أي 
ارتياح إلى هذه المساملة التى وَادته ثقة فى نفسه » ويقينا من علو 
مكانقه فى تومه , 

ويحس الرء لذة قوية إذ يقرأ هذا الكتيب ؛ فليس فيه مثل 
مأ فى كعيباته التى أرسلها على القساوسة من غل الخصومة وعنف 
الطجاء ؛ وإعا يسوده الحدوء وحسن ألسياق ؛ وهو فضلا عن 
ذلك قريب إلى المقليات الحديئة عا حواه من أفكار حول حرية 
الرأى وحرية النشر ؛ وحسبك منه بعض ما كتيه ملان عن قيمة 
الكتب مثل قوله : « إن من يقتل كتاب! طيبا كن يقتل رجلا ؟ 
بل إت من يقتل رجلا كا يتل عخلوقا ماقلا ؛ فى ين أرك من. 
يقضى على كتاب قم فقد قتل الدقل تفسه .واف كثيرا من 
الناس يميشون عالة على هذء الأوض ء أما المكتاب ب اليد فهو دم 
الياة النالى» دم كاتبة » ذلك الروح المبقرى » وقد جنطذلك الدم 
واختزن كلكاز.تمين ليبق ذخر الحياة بمد خياة © . 

ويقع المرء فيه على كثير من المبارات الثينة اللجيلة جمت 


السالة 


بين الأيخاز والشمول كقوله : 3 يظل الأحن أحق أوتى كتايا 
جيدا أولم يوت كتابا قط 6 . وكقوله : « يجد المطهرّدن كل 
ثىء مطهرا ؛ وليس ذلك فى طمامهم وشرابهم كسب » ولكن 
ىكل صنوف المرفة. الطيب منها رالمبيث فلا يمكن أن تفسد 
المعرفة كا لا يمكن تبما لذلك أن يفسد السكةب مادامت الإرادة 
والصمير لا يتطرق إليهما التساد »© . 

ويأق ملان بطائقة من الآراء تنم عما كان يجول فى خاطره 
بمد القطيمة بيده وبين المرسبتيريئز » فهو بنكر اليوم عنيدة القدر 
الحتوم التى اعتئقها البيوريتائز عن كلئن ويأحذ بعفيدةالإإرادة الحرة 
التى ثادى مها أرمينيتس ويصف هذا الأخير يقوله « أرمينيس 
الواضح البين 6 وينفر ملان من تزمت البيوريتائز وتشددهم فى 
كل ثىء » وبمد أن كان من قبل وهو الشاعى النى يمشق 
الجال ويحسن المياة إحساسا قوياً حيرة بين ما تتضيه الطبيبية 
وما تقوم به الروح » أراء اليوم يعن أن فى وسم الرء أن يجمع ين 
الإثنين فى غير حرج ؛ وقد كازما تقوم به الروح عنده قبل ذلك 
فى الحل الأول ء جد ذلك واتمافى قوله «لاذا خلق الله المواطف 
وبثها فينا ؛ وئاذا خلق رات المياة وأحاطنا ها » وليس ممنى 
ذَلكأنه يبيح الاستمتاع بزينة الله التى أخرج لمباده فى غير قيد » 
ولكنه بريد ألا يتشدد فيرى ىكل زيئة وى كل متعة مابوبق 
الروج كا يقمل الثالون من الرسيتيريئز» ولفديانوا عنده كالقساوسة 
حماقة وضيق عقل وسوء تمص ب كأيتضح فىقوله إذ يشير إلى خنقهم 
حرية ارأى « [نا مخرج أفانين القساوسة براعمها من جديد © . 

ويمد ملان ف الواقع بعد اختلافهمم البرسبتيريئز من الستقلين» 
بل لفد كان أ كثر من مستقل ء فسوف لا يتيده بمد اليوم نظام 
كنسيا ما أو يأخذ برأى من الآراء لا يتحول ءنه أولا يقاب 
النظر فيه ؛ أو يشنشى كنيسة من الكنائس غشيانا رتييا » ونا 
تسيطر عليه روح دينية توحى إليه تقواه وطهره ٠‏ وإرت كان 
مستقل الرأى لا يقبل شيثا لا يطمأن إليه دقل ولا يتقيد عذهب 
ممين ؟ على أنه وإن لم يتقيد بمذهب لا ينسى كراهته لاقساوسة 
من أشياع روما والسكاثوليكية بوجه عام »كم لاينسى 3-0 
البرسيتيريتز ولا امهامه يم باهم أمداء 0 6 وأتهم 


كالتساوسة عقبة فى سبيل الإصلاح الحق » وأ 0 
في تمزع نباقة على من لى التوومن متعروم : 
(يتبع ) شيف 


الما 


حول الاتباعية والابتداعية 
سذاء أتممسم.. ل 5 صدلأددوات 
لوط لرراس:ٌ الرقصرص: والفهمْ والرواءً 
للأستاذ تفرى قسطتدى 
ممع هيه بج 
هذا مبحث جديد قديم » ؛ بكر مطروق » كثر فيه القول » 
وطال حوله الجدل » وبرغم ذلك لم تعل من الأام ٠»‏ فل تعسل 
بطلاونه ول يذهب بطرافته . كان بالأمس ولا ال إلى اليوم 
مثارأ تخصومة عتيغة » ومدارا لَأخْد ورد شديدين بيت دناة 
التكلاسيكية وأنصار الروماتتينكية » دورث الوسول إلى رأى 
حازم أو قرار حاسم أو تنيجة قاطعة . ومن طريف ما بروى أن 
نقطة الروماتتينكية كانت مبعث خيبة عربرة. » وذهول حميق 
لقارئين من قراء إحدى امجلات,الأدبية النى تصدر فى بإريس . 
ذلك أن الفريد دى موسيه طلم عليهما فى كسما يكتابه : 
أعموامح عع وأنتوسط عل وعرلاع! الذى فسل فيه القولعن 
الروماتتيكية تقصيلا » وأفاض فيه إناشة ؟ وأمم إلى ممان لم ندر 
لما بمخلد أو مختلج لما فى عق - فل كانت الروماتتيكية عندها 
حى ذلك المهد سوى نزعة أدبية تعليق فى السرحية ولا تطبق 
على يرا من سار ألوان الأدب - فشتكسبير على سبيل المثال 
روماتتيكى ء لأنه خرج فى مسرحيانه على الوحدات التلاث التى 
أسْها وجال الأدب الأقدمون من نقاد الاغريق واللاتين » وهى 
وحدات العمل والكان والزمات فم يتقيد با أو يأب لها . 
فشخوصه تظوف أيدا فى الأخطإر » ما يثر. لا و جل يروما 
ثم قل بلندرة ثم كر راجمة من حيث أنت » وذلك كله فى ظرف 
وجيز: ووقت قليل لا يتمدى ربع الناعة أو يتخطاها بمال 
من الأحوال . 
وما كان لما أن يتلقيًا السدية العديدةةالرطأة يات زوع 
أو هدوء بأل » وقد تبيفا لأول مرة أن هناك كايات" بور 
وقساد قعل ومقطوعات شلمرية ومعمم .روماتتيبكية » 
يا أن. هناك كنات وقسائد ومقطوعات شمرية كلاسيكية . 


الرسبالة مكلل 


وكان مما تالاه فى هذا الضدد دل يكن فى مقذورثا بمين لقنا 
هذا النبأ أن تنمض المينطوالالليل معمسوع: امه فممنو » 


ع! 6ل أئعهئ! ععمع] وملام عم كندوى ولأعصيمو عام “ 
7 الام 


هذا طرف مما وقع لبعض القراه من الملط والاشطراب.فى 
أمس هاتين اللفظتين؛ وهو ليس بنادر الؤقوع أو بعيد التصديق . 
فهاتان اللنظتان تضيقان نلا مراء بالممانى الحدودة والنهومات 
المروفة . وق إمكاننا أرك نسوق الدليل بعد الدليل نؤيد به 
ما ذهبنا إليه ؛ فلأدلة كثيرة والشواهد متنوعة . ومن قبيل 
ذلك ما يؤر عن الملامة ج . ج . زوبرتسن 8ه8066:5 0 ل 
أحد تقاد الأدب الاتجليزى الماصرين . فى 1450 أصدر 
سفرأ قبا يقسم بسنسمة المل وغنوارة المادة أطلق عليه دراسات 
فى أصول النظرية الروماتتيسكية فى الفرن الثامن عدر فى إتجلترا 
غطا 0أ بومعط؟ علأسوورم؟ ثأه وأوعوعج عطا دز وع«لبطة 
016 8: عا انتعى فيه إلى أتقول بأن الروماتنيكية فى إتحلترافى 
القرن الثامن عشر لم تسكيتمن نتاج الأدباء الاتجليز أو ابتكارتم 
بل هى مستمدة منقولة بجمييع خسبائعيها وكافة سعامها. عن .لفيف 
صغير من ن النقاد الإيطاليين مغمورى 'الإمم . .وفى السنة ذانها 
ظهر كتاب فى بولونيا » للناقد الكبير جيب كوفان * 
#تدوكلهة عومءونائع ناد فيه بأن ننس هذا اللفيف مل 
النقاد الإيطاليين قد توارث:الروح البكلاسيكية السائدة فى عصر 
البشةفى إطايا.. 2 

ول يكن التزاع بين الكلاسيكية والروماتتيكية فى مبدأ 
الأص سوى رزاع يين, من ينتصرون لقديم + وبين من يتعصبون ‏ 
لعجديد فى الأذب ء ثم ما ليث أن استفحل العقاق واتسم الملاف " 
واتسم بطابع الغلو .والاسراف . فل , برض أنسار الكلاسيكية 
بالقدم على قدمه » لآن بالقدجم شيقا” من شدوذ؛ وليسمن سيل 
إل كلاسيكية قويعة » يحل فيها الشذوذ والاشاراب » عل 
الانسجام والاثتلاف . 

ولنظة روماقيكى إيتداع لنوى حديث » 7 توحى 

به فى آلذهن من معأن مغروفٍ مشهور » حتى قبل أن ه مخرج هذه 
اللفظة إلى جز الوجود يعهد طويل: ..والنمت « روماتيكى 6 
أبمد فى القدم من الاسم زومائتيكية 6 م وقد.استممل أول 


اككم ازسالة 


ما استممل فى اتجلة.! بعد الفتح النورمائدى فى العصور الوسطى 

ألتى أشسهرت! تنشار القصص الشمبية الف نسية 37685ه: طاءعم256 

وحظ الخيال المفرط والتأليف اتلمصيب فى هذه القسص أرقم 

شأنا من حظ الوقائع المعقولة والحقائق الجردة . ذلك لآن هذه 

القصص تروى ضرويا من البطولة خارقة » وتحكى صنوفا مر 

الغامرات فدّة » وتننى بأشكال من البسالة والاقدام نادرة المثال؛ 

. وسرى ثم اشتقت لفظة روماتتيكي دلالها من كل ما هو 
خارق فد بعيد عن حوماة الواقم . واستعملها الكتاب فى هذا 

المنى لو فايت لهذا المنى بصلة قريبة وثيقة . ولنضرب مثلابا 

حاء فى سئة 110 فى مفكرة ايفلين #«راعبع أحد رجال البلاط 

الاتجليزى المثرمين يمرافبة التطورات التاريخية وتسجيل الأحداث 

العاذة المماصرة لمهده 8 بوجد بالجانب الآخر من جيل الأب 

المهول هذا قصر رومانتيك للناية © . كذلك كتب سامويل 

بيس وبرمعة اعتتصود أحد الثقات فى تارجم إنجلترا فى القرن 

السابم عشر وصفغا موجزا فى ١١‏ مر د مارس سئة /ا155 

للدسائس السياسية التى كان يحيك أطرافها مك فرنسا وقال-فى 

المتام ه هذه الأمور روماتتيتكية قلبا وقالبا على وجه التقريب » 

غير أنها حقيقية فقد أففى إلى سير ه . تشومل نؤله! © .4 :51 

بأن الماك نفسه رواها لهبالأمى © . 

وإن دل هذا على ثىء فلا يدل إلا على ثبات لفظة روماتيى 

قلى الممنى الذى أسلفنا فيه القول ء وآتسنافها بكل ما هوناء 

قمى عن المرف والتقاليد أو ثائر عسى على !لألوق والمقرل . 
وقد استعمل توماس سيرات 58:86 180725 هذء اللفظة فى 
ضكتابه : « تاربخ جمية الأمحاث الملية اللكية و 
لطعاعه5 مره عط كه بوبمنواا ع1 للقابلة بييكف مبج 
البحث الملى البحت » ويين منحى التخيلات .وما يشوبها من 
إغمراق لا غناء فيه » قال : وسوف يكون هذا المهج برد لأذهاننا 
من التشخ الروماتتيكى ودالعدة عنامممد8 لأنه يكفغن 
لا من الأشياء فى صورها المألوفة . وفى مثل جرعها تماما « وفى 
موشعآخر بقرر سبرات أن ما أضاب العم من الغمز واللم زكانعل 
يدئ خصومه من التتحذلقين التفلسفين الذين يرون أن الم صم 


آلناس بصيفة روماتتيكية » ويدقمهم إلى تصور الأشياء على . 


صورة أكثر كا لا مما تحتمله الأشياء ذاتها . » 

ثمأقبل القرنالثامن عشر وبسطتعليه تلسهاهوز و#ططه1] 
ولوك عله ظلالل] الوارقة ء ووجد العم التجربى عتما خسيباً 
وأحرز نصراً مبينا ؛ فازداد الرأى القائل » بأنه فى الامكان تفسير 
العام على ضوء العقل دون اللجوء إلى ما هو خارق أو الولوج 
إلى ما هو غامض »ء قوة ويقينا . ومصداق هذا الرأى ما حاء على 
لمان هرد 050ا1! ا إن نور العقل قد أشرق منذ عهد ةريب ؛ وهو 
وشلك أن يسيطر على أطياف اميال الجسيمة . 6 هذه الأطياف 
النى كانت تنزل فى القاوب مزل اليقين ينها من قوة اقتناع وشدة 
تأثئير » ثم ما لبنت أن أودت بها محلة الزمان ويد الحدثان هى التى 
أججم النقاد على نسها بالروماننيكية . 

وقد سبق أن ألمعنا إلى ما للروماتتيكية من صلة بالعصسور 
الوسعلى ء والآن يمن لنا أن تنساءل لماذا لم برض هينى 56اأءل] 
عن هذه السلة من حيث هى صلة لا ! كثر ولا أقل ؛ حين يزعم 
أن لفظتى رو ماتتيى همه وميديغال أةباء01 56 مترادفتان 


متكائثتان .فى المنى والجواب على ذلك هو ما جاء على لاله ح- 


« ما هى الدرسة الروماتنيكية فى ألانيا ؟ إنهالم نكن عة ثىء 
آخر غير بمث شمر العصور الوسطى من ممرقده ؛ ذلك الشمر الذى 
يلى ف المقطوات الشعرية والرسوءالريتية والقائيل» و قألوانالفن 
وصورالحياة السائدة فىتَيك الأوقات 6 ومثل هذا القول لايطابق 
الأدب الاجليزى مطايقة تامة » فالأد ب الإتجليزىأوسعم ن أن محدم 
مثلهذءالحدود والقيود.والنى يحدرذ كرمعتافى صددالتعقيب على 
هينى هو أن القصة وسائر فنون الأدب فى المصور الوسعلى مديئة 
لذلك الميال المفرط اللحصيب الى اشهرت به المصور الوسعلى » 


والذى ينىء عن عقلية وليدة رضيمة من أظهر مظاهرها وأخص 2 س 


خصائصبا بناء عوالم من الأحلام والأوهام . ولا كانت العسور 
الوسعلى فى أتجلترا مقروةة بتدمير الأديرة وتخريها بمد تولى أسرة 
تيودز مقاليد لحم » فن البديعى أن ينصرف أيهام الأدلاء فى 
القرن الثامن عشر الذى بمتت فيه المصور الوسعلى من جديد 
إلى الأناضن والإطلال . : 

( بحت بفية) تمرى فطئرى ٠‏ 


مدرس بالمدارس النابوية 


ا 


فى ركب الوهرٌ العربيز : 


للاستاذ عمد سليم الرشدان 


امم كه يبوجم 


طلب إلى أن أتحدث فى فلسطين عن مصر ؛ وإن فلسطين 
لمزيزة على كل نفس » حبيبة إلى كل قلب ء جدبرة أن بذ كر 
لدى كل بادرة ؛ ويستهل مها عند كل حديث ٠‏ 

ألست إذا ذكرت ذلك البلد الطيب - أينا كنت فى 
بلاد الله » فى أوطان المروية والإسلام ‏ حولت إليك الوجوه 


وتطاولت تحوك الأعناق » وتطاعت لا تبديه القلوب والأبصار؟ ! , 


فيلله ما أيجب !! .إن فى ذلك الاسم لسراً 
إن فيه لسحراً من السحر ! ! 

أجل . إن فلسطين لتلك » وإن الحديث عا لذو شحون . 
إنها الباد القدس > إنها بلد الوحى والتبوة ؟ إمها القبلة الأولى 
فى الإسلام ٠.‏ قلا يحب أن تتشوق إلها كل نفس ء وموئو لدى 
ذكرها كل هَؤَادٍ ٠‏ وإن مسالك الحديث عن فاسطين لكثيرة » 
بل إنها لأوفر هن أن يحيط بها حصر » أو يطيف بها إلام . 
غملى” أن أسلك سبيلا ينتهى إلى غاية » فأتحدث عر حياة 
الأدب هناك 3 

وحياة الأدب فى فلسلين حديئة المهد قرببة الأمد . فاو 
ذهبئا مم التاريخ غير يميد » لألفيناها خلواً من الأدب جلة » 
عدا نتف من هنا وهناك : كانت تسدو على أقلام النتهاء » 
ورجال الدواوين ع لا يصح أن تسمى أدبا 5 لا يسح أن 
تعتبر مظهراً من مظاهر الأدب على أية حال , 
بوحين تتوخل فى تاريفها . نهد أنها لم تنجب > على تطاول 
العسسور - غير آعاد من الأفذاذ الذن كانوا يلتممون بين 
حين وآنخر» وفههم اللكاتب والشاع, والؤرخ . ومن عؤلاء : 
عبد الرحم الييسانى ( القافى الفاضل ) ء وصلاح الدبن المنقدى 
(ساحي التآليف الكثيرة ) ء ويمير الدّبن الحنيل ( ساحب 
الأنن اليل فى أعيان الندس واتفليل ) ٠‏ وآخرون غيم 4 


من الأسر أرء؛ بل 


ازسمالة 2 


ندر أن قعاصر نُلهم اثنان » قتركا. أثراً بارزاً من آثار الأدب 
الخالد ؛ وذلك إذا اعتبرنا فلسطين فى حدودها التى تنتحصر 
خلالها اليوم . 

ولمل السبب أنها بلر مقدس ؛ فيه السجد الأقمى حيث 
الصخرة الشرفة ١‏ وفيه الحرم الإيراهيمى والأنبياء من أبتاله . 
ولذا كان مم من أعرض عن الدنيا وزخرفيا. » أن يشلك إلا 
الرحال ؛ ليقم فها متصرفا إلى الله وطلب رضوانه » مقبلاعلى 
تفهم كتابه رسئة نبيه . 

"ومن هنا نبغ فى فلسطين من أعة الفقه ورجال السنة » من 
بقيت آثارهم وفتاوام - إلى اليوم - شاهدة على مبلنهم من 
هذا الملل وتبحرثم فيه . ومن هؤلاء : شيخ الإسلام خيرالدن 
الرملى ( ساحب الفتاوى الميرية ) والشيخ جمد الخليلى (صاحب 
الفتاوى الخليلية ) ؛ والشيخ سمد الدين الدير ى اللالدى (صاحب 
السهام الخارقة فى الرد على الزنادقة ) » .والشيخ منيب هائم 
الجمرى التايلى (صاحب الأتاوى الشهيرة ) : وحسب فلسطين 
عفرا أن تنجب على رأس هؤلاء : الإمام الجليل ( أيا هيد الله 
عمد بن إدريس الشانمى الئزى ) الذى طبق ذ كره اتلائقين » 
وانتشر مذهبه فى بميد الآفاق . 

أضف إل ذلك افتقارها إلى مغائن الطبيعة وجالها الفطرى: ' 
وخلوها من اتساع الحضارة وارتقاء الممران . فلا أنبار تسلكها 
قوارب المتزهين و طلاب المتمة » وتنتشر على ضغافها الحدائق 
والمتنزعات ومواطن اللهو » ولا مدن كبيرة واسمة الأرجاء » 
مزدهرة الحشارة » كثيرة الآ باض ملتفة الرراض والنياض .كأهو _ 
الحال ف القاهرة ودمشق و يغداد والدينة وغرناطة وسواعأ7©؟ . 

ومن هنا تنبين أن قلسعلي حديثة مهد بها الأدبية » 
حتى أنه ما يرال مسظم هؤلاء المؤسسين لما أحياء برزقون ٠:‏ 
وترسجو الل أرث يعد فى آاللهم حتى يدوا رسالاتهم على أتم 
الوجوه وأ كلها . 

ولمل.السكثيرين من إخوانتا فى مغر ( وفيد, مسر ) 


يجهاون أن فى فلسعطين ابنةاثقافية وحياة.أدبية » ولاجمب 
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السكلية المزية في الدمس )...ولمع ليه تي صوغ لكطن.. 


كم 8 ازسالة 


فاننا نكاد نميش:فى معزل عن المالح العربى ؛ لقلة وسائل النشر 
عندنا.. فلا يحلات شبرية تشامى ( المتتطف ) و( الملال) » 
ولا لات أسبرعية تمائل ( الرسالة ) أو ( الثقافة ) . اللهم 
إلا مملة واحدة : كان يصدرها قلم الطبومات ( شهرية ) ؛ إبإن 
الحرب الأخيرة : واسمها ( التتدى ) . وكان معظام ما ينشس فبها 
بأقلام مشاهير الكتاب من مصريين و-وريين » وبعض 
الفلسعطينيين , ولذا لا تمتبر صورة صادقة عن الأدب الفلسطينى 
الخالصس0؟ , 

أنه ليست هنالك دار للتشر تضاهي ( دار الكتب ) 
أو ( دار الهلال ) » خلا دار حديثة ناشئة » قام على تأسيسها 
جاعة فى ( ياذا ) ؛ وى تصدر سلسلة شهرية من كتيب صغير » 
على غرار سلس ( أقرأ ) فى مضر إلا أن هذا الكتيب ينقص 
كيرف حجمه عن كتيب ( اترأ ) » بالرغم من أنه يساويه بالن» 
وقد صدر من هذه السلسلة إلى الآن خحسة أعداد على ما أذ كر . 

إذن ماذا يستم الأديب القلسطينى ليعرفه الناس ويعرفوا 
آثاره الأدبية ؟ إن أمامه واحداً من السبل التالية ٠‏ وليس له 
عله متتدح * 

فاما أن طبع "كتابه أو ددوان شمره من خاص ماله » 
ويعرضه فى الأسواق ( محازفة ) ويرتقب حظه ؛ ولا يقدم على 
هذا فى الثال إلا للوسرون من الأدباء . وهؤلاء كثيراً 
ما يصادفهم النجاح , 

وإما أن-هتبل فرسة ملايحة » تسوقها مناسبة من المناسبات . 
ويبادر فيحتحن إلى نفه هذا أغجال الحدود الى تعدء السحف 
اليومية لذلك ؛ ( وعندنا منها صميفتان ها الدفاع وفلسطين57©) , 
فيملا ذلك الجال بشمره أو بنثره الذى أعدء اتلك المناسبة . 

وإما أن يترقب ميقانه فى ( عحطة الأذاعة الفلطينية ) » 
ليحاير الناس من ورك الذياع بشىء من أدبه . وهذه الحطة 
تمد .ف براه أحاديث أدبية » يقدمها في النالب أدبب فلسطينى 
أو أدببة فلسطينية . 

وقد يتحجنب الأدب هذه السبل جميما فينظم أو يؤل 


)١(‏ عادت هذه الشجلة أشرا تسمز أسبرعية وتملك ٠لكا‏ ديد 
كا صدر أيضاً عدد من اللهلات مؤخراً . سأذاوها سجيماً بالوسف » حين 
يمشوحب الحديث ذلك . 

2 صدر يرا سمينتان حددتان ماتزالان في طريق الاستكفال , 


لنفسه » ( وكثيراً ما يأ بروائع مدهعة ) 4 فيبق بعيداً عن 
الناس ؛ لا يدرى خبرء إلا خاسة إخوانه وسفوة خلانه » 
وسأقدم بعض هؤلاء الأدياء ة 'وأستشهد يبعش أقوالم مصدقة 
لاوصفت. 

هذا ما يفمله الأديب فى فلسطين ليتمرف إلى الناس ويقدم 
إلهم إنتاجه » وليى كل أديب عندنا يشأى إلى نشر أدبه فى 
الأقطار الجاورة » بل قليل ما أولنك ٠‏ 

وهأنذا أقدم بعض هؤلاء الأدباء الذين استطاعوا أن ينشئوا 
النهشة الأدبية فى هذا القطر » ويالرغم من شيق ذلك الأفق اللى 
يحوط بالأديب كا أسلفت » وأذكر فى طليمتهم بعض من تقدم 
بهم الزمن - قظهروا فى أواخر ألقرن الاغى وأوائل القرن الحاضر 
وير كرا آثاراأ قيمة يين مخطوط ومطبووع ومنهم + 

الأستاذ بوسف ياشا القالدى : وقد عاش هذا الأديب حيانه 

ين الم والسياسة , فكان واي ثم مبموث فى البرلان الترى » 
نرئيا لبزدية القدس ء 5 كان مدرسا فى فلسطين » ثم أستاذاً 
للمربية وآداسبا فى جامعة ( فيتا ) » وهتالك ألّف كتباً عدة » 
بعضها تغطوط وبعشها مطبووع . ومنها كتاب كان الأول من 
توعه ٠‏ استنيط فيه قواعد اللفة الكردية ء وأسماء ( التحقة 
الجيدية فى اللثة الكردية ) » ومنها كتاب آخر اسمه ( أنا) 
وهو مموعة مذ كرات:وآراء وممالمات شتى . كأ شرح دنوان 
لبيد وجع متفرقه وطيمه فى ( فينا ) . وله عدا ذلك أيحاث شتى 
وحاضرات عدة ء وقد أقام فى الأستانة سوق أدييا أجاء (مكاظ) » 
وآزرء فيه يمض معاصريه من الأداء . 

والأستاذ يمل صليبا الجوزئ : وكان هذا الأديب القسى , 
أستاذاً للعربية واللغات السامية فى حاممة ( قازان ) فى روسيا . 
ثم فى حامعة ( ب!كر)٠.‏ وله مؤلفات عدة أحمها : ( الحركات 
النكرية في الإسلام ) و ( الأمومة عند العرب ) و ( أمراء 
غسان ) . وجميها مظبوع ..والكتات الأخير منها يكاد يكون 
تاريخ للمميحية العربية فى يلاد الشام » وامله استهدف ذلك 
فى تألينه . 

ومرى-أبر ما يتاز به هذا "الأديب سيره اليالغ:حد 
السجب » وجلزء الفرظ على البحث الدقيق » والتخرى فى محقيق 
ما اشكل وانهم 


بحس يخ يس ا ل ا و ا يي ا م ابو سيا 


الرسالة فقمر 


والأستاذ روحى اتخالدى : وقد تتقل هذا الأديب ق دراسته 
الأولى بين الاستانة وأوربة » وكانت له مخاضرات فى «امعة 
( السوربون ) ثم أقم عاضر فى ( جمية نشر الاغات الأجتبية ) 
بباريس ٠‏ وكان عضواً فى مؤغر الستشرقين ” ٠‏ ثم قنصلا وكيا 
فى ( بورد ) يفرنا . 

ومن تصانيفه القيمة : ( الام الاسلاق ) د (عل الأب 
عند الأقرئج والمرب ) و (الانقلاب السنانى ) و ( رحلة الأندلنس ) 
و (السآلة الشرقية) . وجيعها مطبوع . ومن كتبه المخطوطة : 
( عل الأنسنة ) و ( تاريخ الصهيونية ) وها فى الكتبة المالدية 
فى القدس . 

م ايخ بزسف التهائى : وهو أديب تقيه شاع . ترح 
من قريقه ( اجزم ) قرب حيفا إلى بيروت ء وهناك المع وأشتهر 
وكان راسخ المقيدة شديد التمصب ف دينه » وتبدو آثار تعصيه 
هذه فى ممم ما صاغه من شمر وأبدعه من تثر : 

وله مدائم نبوية كثيرة » تكاد تكون ممظم شمره . 
وكانت تربطه بالأمير شكيب أرسلان صداقة وثيقة المرى » 
تتدلى يما كانا يتبادلاته من شعر وتثر ٠.‏ كا كانت تربطه بالأستاذ 
فارس الشدياق أواصر إلفة ومودة » جلته على أن برئيه حين موه 
بتسيدة رائمة قال فها * 

1 من مشاكل أعيتنى تأوتميا 
وقال هاك فكاد الطفل يحكها 

وله قصائد ( أيسًا ) غاية فى متانة السبك واختيار الألفاظ » 
إلا أنها قيلت فى هجاء الأنمة الثلاثة الصلحين » (جال الدن 
الثاني » وعمد عيده ه ورشيد رشا ) وم أعلام المدئ والفشل 
كاتس !1 

ويمدح الشييخ السيادى بقضيدة بقول فها : 
ويممت دار للك أحسب أنه إلى اليوم للتبرح إلى اللهد سلما 
فألفيت فبها أمة عربية برىالترك متها أمةالزي| كرما 

وللنها كت ب كثيرة » أذ كرمنها كتابه (الأنوارالحمدية67). 

(دنكة ) ب سليم الر سراي 


( ماجتير فى الآدوب واللنات الامية ) 


.. (9) الأستاذ (( إسماف التعاغبي ). أديب'المربية الأ كبر ممجب 


بهذا الشيخ يهاب يفوق الرسف ٠‏ ويقول - حفظه الله -- | : إنه لو لعأ 
الى غير بيشته لكان ( ى عبقرحه ) من أنداد شوق ومافظ ' 


ويلتا أوعلموا . ...1 


للانسة فدوى عبد الفتاح طوقان 
ووه يو 
من كتاب الممر » من سفر السنين 
صفحات علد أخرى يتطوين 
ما روى مرقومها غير الأمى ما حوى مسطورها غير الأنينٍ 
عبرانى فى حواشها جرت وجراحى قطرت فوق التون 


ا امسر رلقت مهل 'بشتأت” الدهر والدعرخؤون 

جزتها تسم وعشرين قهل غيركأسالشجواطتن السّنون 

مرست فى الصابق شهدالمسى ومن الأفراح ماشتنى شجون 
اننا 


ويةولآرت :. تحدى واقنا قيد الروح بأغلال المذاب 
وانممى بالعمر .ما الممر وى ذوة المين على حل ركدٌاب 
يتصدى ثارة جهم الرؤى وهوطوراً ذو خيالات عذاب 
هو ذا الواقم » حل ابر تاغنميه كلا لد وطاب 
وإدا يسرى وجيماً راعباً فتحديه بأفراح الشباب” 
وايسمى ء فالزهر رفاف التدى واتعمى فالتصن ريان. الأماب 
لايانا 
ويقولون : اسدحى: وانطلقى منإسارالحزن»منقيدالذ كر 
حسمب ألمانك ما أرسلته من شجا فها ودمع مهمر 
أبكاء والتياء) وأمى والسبى فرحة أيام العر 
والسى طير طروب روحه , غرد ما راح ؛ شاد ما بكر 
خاطف عما قليل ظله إذ وافيه الخريف النتغار 
حين لا النوار عام الشذئ لا ولا الروض أنيق مزدهر 
لانن 
ويلتا لو علموا كيف هورى ذلك الطير دراك من سجاء 
اللياجى طبقت آلاقه وازاح الموج طاحت بقواه 
من رآ قلقاً فى وكره لائيا » بوشك برديه صداه 
إن هنا يبتى انطلاقاً كرت من جتاحيه أطاصير الحياه 
أو شدا قام الشجا سسترن آلحذاً'منه بأوتارٍ اللهاء 


, كيف يشدو؟ كيف يقرو ريثه يجرى نجيع من جماه‎ ١ 


مول ( برغير ) : 


نشرت (الرسالة ) النراء فى عددها 5071 رداً ضافياً للاستاذ 

الجليل النشاشيى انتقد فيه تمليقة الأستاذ المدنى على ( لاغير ) 
الواردة فى ( عيث الوليد ) وما حاء فى هذا الرد قوله : ( وإن 
٠‏ خيل أنه حاء من أعمال ( لا) عمل ( ليس ) ؛ فاللحن نفسه 

وهنا مع تقديرى للاستاذ الجليل وإيابى بنقله وتحقيقه أرى 
أن فى رده هذا ما يحتاج إلى التعليق فأستأذن حضرته فى'إبداء 
الملاحظة الأنية : 

يرى لقيف من النحاة كالسيرافى وابن هشام أن كلة ( غير ) 
لا تقطع عن الإضانة لفظ إلا إذا تقدمتها (ليس ) ؛ وف غير 
هذه الخالة لا برون القطم لمدم سماعه عن العرب ومن ثم لحتوا 
من يقول : ( لاغير ) لتجاوزء بالقطع سورد السماع قال السيرافى : 
الحذف إعا يستعمل إذا كانت ( قير') نسد ( ليس ) » وإذا كان 
سكامها غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ولا يتجاوز بذلك 
مورد السماع ) . 

وقل ابن شام : ( ولا يموز حذف ما أضيفت إليه ( غير ) 
إلا بمد ( ليس ) فقط كا مثلنا وما يمع فى عبارات الملفاء مك 
قرطم : ( لاغير ) فم تعسكم به المرب ) . 

وقال الأثموني فى تنببات الإضافة : « الثاتى قالت طائفة 
كثيرة لا يجوز الحذف بعد غير ( ليس ) من ألفاظ الجحد فلا 
يال قبت عشرة ( لاغير ) 4.. 

ومهذا يتشح جلي أن اللحن لم يحىء فى نظر هؤلاء اللحتين 
بن أعمال ( لا ) عمل ( اليس )ك! ظلن الأستاذ الجليل حقظه الله 
وإعاأى من محاوزة مورد السماع فى القطم كم عي آنفاً ومن هنا' 
كانت إطالة الأستاذ فى الاستدلال على جواز أعمال ( لا ) عمل 
(لبيى) جهاد فى غير عدو » وكان على الأستاذ وقد بجتح إلى 


مخطئة هؤلاء اللحنيت ك! جنح إلها كثير من الحققين 
أمثال ابن مالك وساحب القاموس وغيرها أن يقايل الدليل 
بالدليل » ويثبت مماع الغطع مع ( لا) عن العرب الذين 
يستشهد بتكلامهم فى هذا الموشوع كا فءل ابن مالك فى 
شرح التسهيل حيث أثبته فى قول الشاعى : 
جواباً به تنجو اعتمد فورينا لمن تمل أسلفت لاغير تسأل 
ولكن الأستاذ رعاه الله أغذل هذه الناحية و1 كعق بمرض 
( جريدة ) من استعبال الؤلفين ( ومنهم العرى موضع التزاع ) 
وهو يعم جيداً أنها ليست بالحجة القاطمة فى محاججة امانمين : 
وأنها إن أقنت أمثالى من التاد بن فلم تقنع أمثال السيرافى وان 
هشام من زعماء التحو الجنهدين ء فياحيذا .لو أن الأستاذ أعاد 
الكرة » واستظهر دواوين العرب ورسائلهم قريما .يسثر فها على 
شواهد أخرى تؤيد الشاهد ابن مالك الأنف الذ كر الذى وصفه 
الدمامين بأنه شاهد غيب وما ذلك على هنته المالية ( وهو ابن 
بيحدتها ) بمزيزء والسلام عليه ورحة الله . 
١‏ طرابلس "غرب ) عبر الى القلريور 


اح سان : 


نقلت ست جرائد فى مصر والعالم المرنى » مقالتى:الثالثة عن 
( بوم الجلاء ) النشورة فى الرسالة ؛ وعلق أ كرها علها تمليقا 
: أجد معدبدمن أن أيين ( للحفيقة والتاريم )أن العم السوزى 
إبراهم يك هناو قد وى من عشر سنين . 
؟ - مناء بالجو, : 

أهدى إلى من القاهرة المددان الأخيران من مملة ( شباب 
تمد) فوجدت فهما من صدق اللهجة ؛ والصدع من ال » 
وإسابة المز» ووصف حقيقة الداء ؛ ما جملنى أقول : 

هذا ما أراده المنلحون فأخطأوه » وحاموا حوله قل يبلنوه. 

فللقاتمين على هذء الجة - وإرت كنت لا أعرف أحداً 
مهم - ششكرى ول كبارى ع: وأسأل اله أن تسكون أفعالمم 
كأقوالمم » وأن يكثر فى مصر من أمثالحم.. 


أة 


م غطأ نا ركى : 


فى ( قضية >عرقند ) لملى الطنطاوى ( الرسالة ام" ) خطأ 


تاريخى » والسواب فيه أن قتيدة بن مسه لم يدرك أيام عمر بن ٠‏ 


عبد العزيز » وأن العامل على سعرقند فى تلك الأيام هو سلبان بن 
ألى السرى . 

نببت على ذلك قبل أن ينبه عليه غيرى . 

على الطنطارى 

الموسيفى والقناء السشعى : 

يفلن بعضهم أن الثناء التسعبى نوع من الوسيق السهلة 
يستطيع أن يدخل فى مغتارها كل من أو حظاً قليلا من 
العلومات الئنية » وهم فى هذا ل”ممالة خاطثون » فإن الوسيق 
الشمى مططر إلى ضراعاة أمور كثيرة فى فنه قد لا يلتزم فيها 
غيره مها دراسة نفسية الشعب والتزام حدود الأخلاق فها ينتج 
من فنه فوق ما يحتاج إليه من قدرة فى التصوير وثقافة علمية 
وموهبة فنيةء ثم هو يمتاز بمد ذلك بصغاء النفس وشعور خلق 


من التمقيد الذى يفسد سذاجة الطبيعة » ومهذا تتحقن الغاية من 


فنه » وهى الارتفاع ينفسية الشمب وترقية أخلاقه ومبذيب 
مشاعيه . 

فالوسيتى إذن أذاة من أدوات البذيب لا تقل فى أثرها عن 
فن الكاتي وأساليب السلم ء فعى أسهل مدخلا إلى التفس » 
إذ لا يبذل السعمم ما يبذله من جهد فى الاستمتاع بسائر الفنون 
الأخرى التى تتطلب مته جهداً عقليً » يل هى تنفد مباشرة إلى 


. النفس دون وساطة المقل 


من الفنانين الذبن قد اجتممت لم تلك اللحمائص الفتان 
المظم الرحوم الشيخ سيد درويش » تلك الميقرية النادرة التى 
مى.من أعظ مصادر شفرنا ٠‏ وال لا نفتأ تحس بالمظمة ونشهر 
بالمزة كنا ذكرناها ... 1 

ولسكن 5 يزداد أسفنا خيمًا نظرالآن إلى موسيقانا:الشعبية 


ازسالة أعة 


وما أسابها من إسغاف وتيدل ؛ حيث أننا نطلق الآن علبا هذا" ” 
الإسم من باب التجاوز لامن بإب المقيقة » فا هى إلا مظلهزفن., 


٠.‏ تمظلاهى المبث والاتحلال الحلقى ينثل فى قثة من لباب قد 


تحزت عن محصيل عيشها من طريق مشروع ١‏ فانطلقت تملدة 
الحو بما من الله به علها من هذا ( الفن ) الذى مخئى أن يؤدى 
بنا وما إل المار الطلق والسقوط الشليع .. '! 

هذا ؛ علاوة على ماشاع فى الأغاتى من عبارات لا يقصد 
منها إلا استقزازالمريزة واستثارة الشهوات بأقبح أساليب التعبير 
وأحط غنروب الكلام !! 

فهل يمكن أن تأمل لحذا الال صلاحا ؟ إننا نريب نولاة 
الأمور أن لا يتركوا الأمور تجرى على هذا الال الشين وأن 
يشءوا حدا لهذا اشر الشائع والفساد التتشر ... فلمله إذَا مت 
الموازن ؛ واستقامت الأحكام أنتجنى البلاد تمار عباقرمها القمورين 
وأنذاذما الخاملين ! ! 


عب ال صم عبر اال 


مهد نؤاد الأول للموسيق اأعرية 


2 للع 


الزوارة الريئرسي القر وي بأسوان ‏ ' 
تقبل عطاءات لثاية ظهر بوم اميس 
0 سلتمير سنة كزؤاعن: - 
١‏ - حملية إنشاء ثلاث دورات 
مياه مساجد ير كزى إدفو وأسوان 
؟ - تملية إنكاء دور ميأه مسحد 
بيوى بيلاله ماكز عنيبه وتطلب 
الشروط والواسنات من الأدارة على 
ورقة مدموقة فئة الثلائين ملما:نظير جنيه 
واحد لعكل تمليةوالاطلاع على الرمومات 
. مجان بالأدارة أو عضاحة الشثون القرونة 
بالقاغية اهقلاه 


اللمية 


فصر نبى الدب الروسى الرفيع : 


النجار كي 


لللأتك الر وسى امير لوى تولستوى 
قل الأستلا مصطق جيل مرسى 


ا يي ة 


[ ولد نولتوى - قيلسوف روسيا الظلمي - فى م؟ 
أغطن ستة ه5١١‏ من عاثلة ريق « أرستقراطبة » وكان 
شنواً بالمل » مكب على الأدب عباً سكنة . . . فلنا رأى 
ذلك الس الدذى مميظ بالفلاحين . . وشاهد ئلك التعاسة 
اليد تكدف الهال ... اتبثق في فؤاده ثور المق » وطجرت 
فى قلبه عيون الرحعة.والطف » فعقد في نفسه ألا يهدى' باله 
حتي يقوم على إسعادم ى ولايسكن فؤاده حت يعمل على خيرم * 

.وظل - طيلة حياته - كافج فى مسيبلهمه فعاش في أملآكه 
ينزرعها ويةسم ما تنله بين اغلاحين ء ثم لم يليت أن تخ عنما 
ووزعها ينهم . . . واتهيم ب أآآخر أيابة س بالإلحاد ‏ . 
فاختني ردحا من ١‏ من . 

.ويد ٠‏ نودوي » القطب الأول والكاتب الأ كير فى 
روسيا . . . وتمد كتبه « الأناجيل الأول » لثورة | لمشفية » 
التى يدر ينورها . - . قير أ لم ير الغرس وهو هستوى على 
ساقه , فيهز الروسيا ويبز المالم أجم . . . ثقد قضى فى 5١‏ 
“وقير سنة .151٠‏ 

وما زات كمه ل وقد شاعت فى أرجاء المالم ب تظئر 
بكل إعجاب وإحلال . ومنبا ٠‏ المث » و ٠‏ القامه » 
و« الحرب واللام » و م إن ارج » : 

وهذء النسة اق تيطها اليرم على صفحات «الرسالة» 
الغراء - من أروع الأمثلة على ما كان يفيش ,ه تولستؤى 
من المى السيق والوصف الدقيق -لياة عأثلة من تلك الطبقة 
التي كرس حياته لرقسها ونصرنما ١‏ . 

وتد دمنا الفرورة إلى نحوير المؤان اأبى عرقت به 
هذه القدة وهو « ك8 جنا معلا أنطد > أى «- عاذا 
يعيش الئاس » ]1 «م.ججيل» 


كان الاسكاف, « سيمون 4 نميص-مم زوجته » وأبناله فى 


شظلف من اليش يسكنون كو صتيراً مغبرا.». بجر من الال 


يؤدونه لساحبه القلاح ٠‏ وكان 8 سيمون 6 يكسب 
رزقه من عمله فى جهد وجحد » وينفق كل ما تمسكم أنامله 
من درأثم على إطمام عائلته ؛ وما أندر الخيز فى ذلك الحين! 

وكان لارجل وزوجته مدرعة من صوف يرنديها كل 
منهما حيئا فى الغتاء » حت رت وبليت » وقد تقسفى عام وهو 
عازم على شراء مدرعة أخرى ‏ قا أن أقبل الشتاء ؛ حتى أمكنه 
أن يقتصد بمضا من امال ؛ ثلات 8 روبلات6 مخبأة ف صندوق 
أزوجته » ونس « روبلات 6 وعشر بن 2 كوبك 6 يدين مها 
بمنآ من زبائنه ! 

ومبيأ ذات بوم ليؤم القرية » فارتدئ « تمظرف 6 زوجته 
على قيصه:ء ثم ليس ثيابه الأخرى فوق ذلك ء ووضع الش.لاث 
روبلات 6 فى جيبه ؛ واقتطم لنفسه عسا يتوكأً علها » وأعخذ 
سبيله إلى القرية بعد أن أفطر -.٠‏ 

وفى طريقه راح يحدث نفسه : 2 سوف أحصل على اتخقس 
د روبلات 6 وأضيفهما إلى الثلاث 2 روبلات 6 فيصير ما مبى 
كافيا لشراء مقدار من الصوف لديعة القتا, ! »© 

ونا بلغ القرية بمد لأى طرق باب أحد الفلاحين فل يجده 
بإلدار ؛ ووعدته زوجة القلاح أن التقود سوف تصلهفى الأسبوع . 
القادم ! وطرق 9 يمون 6 باب قلاح “آخرء فأقم له هذا أن 
يديه صفر من الال » وسيدفع له كلى ما ممه 8 عشرين كوك 6 
قيمة إصلاح حذاء قام سيمون برتقه ! 

غاول 2 سيمون 6 أن يشترى 2 صوف للدرعة 6 يما عمه » 
وبقرض يؤديه بعد حين » فرفض البائع قائلا فى صوت ساخر : 
2 إيتنى بالال »' وسوف يكون لك ما توده من الصوف »ء فانا نمل 
كيف ممصل الرء على دينه ! 6 

فأحس سيمون بالحور يسرى فى جسده » والقنوط يتسرب 
إلى فؤاده » فقام إلى حانه حث نط لأسا من امخر سشرين 
د كويك » غ وقفل راجما إلى داره ! 

كان للخمر أثرها فى سيمون ؛ فرى الانء فى عروقه » 
وزادت من قوته. ؤتشاطه . فراح يقكر : 9 إنى أحس يجوانحى 
مختلج دفن وحرارة » مع أنى لمت عميندياً مدزعة.من الصوف » 
تقد تناوات قطرة.من ار فكان لها أثر النانقسرى حرازما فر 


عرروق » فلست يمحاجة لمدرعة منالموف أقى مها جسدى زمهريد 
الغتاء ! !6 

ليت زوجتى ترتشف قايلا من الخر . فتحس ما أحس ! ! 
صه ٠“‏ ويلك ٠.“‏ أتود أمها الرجل أن تقفى عليك زوجتك إن 
خبرنها أنك تناولت بعض) من الخر -.. إنها سوف محعام الأنية 
على رأسلك الفاضل ..! باله من سائل يحيب يدقع النشوة إلى الروح 
والحرارة إلى الطسم !! . لست أبإلى شيا --. ولكن زوجتى 
سوف تكتئب ويؤلها أتى عدت دون موف الدرعة ؟. ليس على 
من جنا !! ٠٠:‏ ققد طليت حقى قأنكره واحد . 
الآخر عشرين 2 كوب » -..هه-.. وماذا أنا فاعل بها .؟! لست 
أدرى غير أن أشرب بها -٠-‏ إن الواحد من هؤلاء يلك الأرض 
والدور. والحيوان ..٠‏ ثم يبخل على يحقى حقى الذى أعمل سحابة 
بوى وجتحة من ثيل كك أظفر يه -- الا لم 


٠‏ باللعار . إن الواحد مهم ليتع بالدقيق والطعام أما أنا فأنفق ملا 


روبلات 4 كل أسيوع لاخيز وحدء ٠»‏ فإذا ماعدت 1 
الدار وجدت الحيز قد أ كل فأبيت على الطوى ! . وهل أملك غير 
ذلك ؟ ! ومن أبن آى بالنقود ؟ ! أمن 2 هؤلاء 6 الناس الذين 
لا ييمون عن الطمام إلا.وقد أصيبو! باللظة .11 © 

كانت تلك الأقكار والخواطر تشطرب بين جواتحه . حين 
أدرك - فى سيره - الكنيمة فى منمطف الطريق . فرأى 
جسداً كالثلج فى نصاعته !: فراح ينمم النظر دون أن يتحقفه 
أبكون ورا !. لا ليس شيبا بالثور .! 
الإنسان ! بيد أنه ناسم البياض [--- »> 

واقترب منه حتى أمكنه أن يمتى الأمس 1 . وك كانت 
٠‏ يجلس إزاء الكنيسة فى 
سكون يدت ارهبة إلى القلب -- قطار قؤاده هلما » وتليسه 
موف فَرّما:: "ا لا بد أن أحدا قد قتله .. وخلفه هتا... سوف 
أمْسك مل" فشوى أو أصاب بأذى + 6 

وأنطلق فى سبيله .ولكنه التفت إلى ماوراءد قرلى الرجل 
الال ينظر:إليه ٠٠١‏ فراع ذلك يموي ررَاهٍ من جزمه . 
العود:إيتة أم "أنطلق 18 إن أنا حدت إليه مسق يحدث مالا 
ضبني - يل بمب الشير إل تقبئ :فا وجد عت:إلا لنوم .. 


إن له رأسا يشبه رأس 


دهشته حين أدرك أنه إنسان عار 


وأعطانى * 


الرسالة .5 


ولمله يب عل ويمخنقنى . وحينئذ لا ننغمك رحمتك ولا قشنم لك 
شفقتك -.٠‏ وماذا أنا فاعل بإنسان عار ؟! لست يمستطيع أن أخلم 
عليه مالا أملك . دعه فللدماء شأن ممه ! 6 وأمرع سيمؤن 
فى خطاء لا ياوى على ثىء . بود أن بره أخذ يؤننه . فتوقفت 
خطاه . وأخذ يرس فى حيرة وسهمهم فى وجل : و ماذا أنت 
فال ب سيمون ؟ ! هب أن الرجل يلفظ آنخر نفسه ! . ألا تتق 
الله فى فرارك منه ورغبقك عن عونه ! ! أأنت فى وفر من امال 
حتى مخشى أن تسرق ؟! باللمار باسيمون . ! © فانقلب آييا إلى 
الرجل ونفسه مشطربة وقلبه يخفق ٠.‏ 
لنلدكا 

دنا سيمون من الرجل ألفريب ؛ وراح يحيل الطرف فيه .. 
فرآء شابا على جال وحسن ! وليس على جسده أثر مرح أو شج 
وقد جلس ثم ممتمداً ظهره إلى جدار الكنيسة لا يرقم طرقه 
إلى سيمون من الوهن والضمف . قفا أحس بسيمون رفع رأسه 
إليه » وألتى إلبه بنظرة .كانت كافية لأن تسته ركل ما يختلج يبن 
جوامح سيمون من عطف ورفق وحب . تقلع حداءه . وألتى 
عن نفسه رداءء . وقال فى سوت خفيض فيه حتان وفيّه رأفة.د 
« ليس تت تحال للحديث !! . هيا إرتّد هذا التوب .8 وأميسنك 
سيمون بمتكى الرجل ء وأعانه على البرض 

فلدا نظر إليه - حيئا انتصبت قامته - ألفام --- مديد 
المود ٠»‏ جيل الوجه :-. فألقى على كتفيه رداءه وأعانه على ليسه 
وثم 8 سيمون 6 يمخلع قبعته ليضعها على رأس الثريب . فأحس 
وأسه بمشمر من البرد فقال فى نفسه  :‏ [نى أملع ! ..أما هو 
فله غدائر ممقوسة فلا خوف عليه !. بل يحس-ن أن أليسه 
حذائى ٠١‏ » فأقر قبمته دلى ١‏ صلمته 6 وأجلس الرجل , وجعل 
حذأث فى قدميه -- وهو يقول فى جرس طيب عطوف 2 هيا ٠‏ 
أمها الصديق . استشمرالدفاء ودع بإقى الأمور يجرى وفق اد 
أفى قدرتك أن تسير ؟! 6 1 

فض الرجل ونظر فى امعنان” إلى سيمون درن أن ينيس 
ببنت: شفه فقال سيمون : د ماذا لإ تكلم ؟! :إن البرد لقارصض 
غلابن من المودة إلى النزل توك على عمباى وإلا أحسستٍ بوهن 
وخوار ..لاعتمد على ساعدى 6-٠»‏ 
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وخطا الرجل في تمب وجهد . وفى خلال السير رفع سيمبون 
صونه قاثلا : 

من أبن أنت ؟! 6 

- 2 لست من هده البقاع! » 

« كذلك حدست . فإنى أعرف القوم هنا .! ولكن كيف 
قدر لك أن تصير هكذا جوار الكنيسة !؟ » 

« لت أدرى !6 

أساء أحد معاملتك ؟! 

سال يتمرض لى أحد بسوء ؟ أقد عاقبتى الله -.. 

دون ريب --- هذا هو للد . سوف تجداعيشاً ومأوى 
بها ذميت ! فأإن تروم [ » 

- لست أدرى ! . 6 

فتولى سيمون الدعش . فا كان الرجل ساحب سوء أو خبث 
وحل من لمجته أنه خالص القاب . ولكنه لا يعم عنه ششا , 
1 إلى صاحبه وقال : 
2 حمنا ! . تمال إلى دارى على ارحب والسمة .! 6 

هبت الري عانية » فياضة بالصقيم . فرت التشمريرة فى 


جسد سيمون بمد أن أاق من نشوة الخمر وذهبت عنه حرارته 


2 من يدرى ما سوف محدث !! 6 والتفت 


فأخذ يدر تقسه برداء زوجته يمد أن خلم رداءة ٠‏ وراح 
يتحدث إلى ننفسه : - 

والآن » وقد ذهبت إتثمر ؛ أعورنا صوف الدرعة . لقد 
انطلقت اليوم ى أعود بالسوف » فا عدت بالسوف ولا بردائى 
أنا» وفوق ذلك أتيت مى برجل عار ! سوف تستاء «.مترونا 6 
من ذلك 1 » 

وحيما جالت يفكره 2 مترونا 6 زوجته أحس بالانقباض 
والألم يتخلل فى جوانحه بيد أنه عندما ذكر صديته الغريب 
ونظرته إليه فى امتنان وحد رقص قلبه بحة وسراحا .. 
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“لضت مترؤتا 6 زوحة سيمون --- ذلك اليوم بعبء 
واجبها. النزلى.خير مبوض واننهت من عملها مبكرة + قطمت 
الأخعاب ٠‏ وحلتالاء -- وأظمنت السفار ٠٠»‏ وتناولات هى 
وجبها ٠.»‏ وجلمت ترقب أوةزوجها -:.. واراحت تائل نفسها: 


على ذلك الرجل الثريب وقد لبس رداء زوجها ٠‏ 


ازسالة 


أم عليها أن تعمل يمضا منه الآن ٠.١‏ لو 
أن 2 سيمون © تناول طعامه فى الدينة “. ولم يكن فى حاجة 
لاخيز في المشاء ٠‏ فسوف يمتد أجل الخيز بوما آلخراً ٠٠.‏ لست 
يقادرة اليوم على أن أصتع خيزاً وسوف أدر كل ثىء حتى 
يكفينا إلى بوم الججمة القادم ٠ 6 ٠٠‏ ووضعت متروتا قطة الذيز 
الباقية فى مكان حريز ٠.»‏ وجاست رتق ثياب زوجها ‏ و 
مضون ذلك راحت تفكر كيف يشترى زوجها صوف الدرعة كى 
تقهما رد الشتاء :.. 

آم -- لوأن البائع لايخذعه ٠٠١‏ أن زوج لثر ٠»‏ 1 سهل 
على من يقوده © إنه لا يخدع أحداً ٠:‏ ولكن الطفل يستطوع 
أن يعبث يه ٠٠٠‏ تمانى روبلات مقدا ركاف لشراء أجود الأبواف 


وأمتنها . !كك كنا أرتمد برداً رجف من الصقيع فى الشتاء 


« أيكق اللي -- 


المانى ٠-١‏ وما كنت أستطيم أن أهبط ابر أو أذه ب إإلى مكان 
عى ستطيع 1 


آخر ولكن لقد مكر سيمون فى الذهاب ! ! وماحاد إلى الآن ... 
آمل أنه لم يذهب إلى المانة ! ! . 1 

ما كادت 2 متروئ) © “ردد هذه اللخواطر فى ذهّها ٠“‏ حتى 
طرةت أذنها أصوات وأحست أن بمشهم داف إلى الدار ققامت 
يتل الأمى ٠.١‏ فأبصرت رجليه : سيمون زوجها » وشخضاً 
آخرا . عارى الرأس ينتمل حذاء زوجها !]لم ثره من قيل ! . 6 

وحيما لاحظت أن زوجها تفوح منه وائحة لمر ٠-٠‏ وليس 
علية رداءه :-- أخدح جل 
غضها يور --. 

وأنسحت فيا حتى دلقا أمامبا » »ثم تبستهمار 


ل ولااعك بيده حزمة من السوف 


ووقع بصرها 
- ذلا دخلا 
الثرقة وقف الرجل الغريب لا يتحرك ولا برفع يمره إليها ١‏ 
فقالت فى نفسما « لعل السكر أخرسه وذهب يعقله 6 
وعبست بوجيها وقطبت جبيئها --- ووقفت جوار التبورة 
رقب عا ضوف يعملان ٠:‏ ! 
وجَلم 2 سيمون 6 قبمته. ٠‏ 
وكأن الحال يجرى على ما برام . 
ل د 61 
«فزجمرت «.عتروتا 4. كاللبقه الفاضبة ٠‏ .ول حتحبرك من مكابها 


- وجلس عل أحد المقأعد .- 


جوار التنور -- قرأى سيموت. ادر الشر تلوح فى وجه 


زوجته ٠»‏ فأراد أن مبدىء من روعها ويظهر أنه لم بر شيئاً .- 
وقدم لشاحبه كرسياً وقال له فى مرح 2 إجلس ودعئا نصيب 
شيقاً من الطعام :.. ! هيا 2 مترونا » أما أعددت لنا شيئاً؟! 6 

كانت نفس متروئاً ذهب غضبا وتغلى حتقا فالفجرتقائلة : 

« إلى ٠:‏ لد أعددت الطمام ٠-١‏ ولكن ليس لكا ... ! 
يخيل إلى أنك أتفقت نقودك فى الشراب ٠‏ لقد ذهبت ى محضر 
سوف الدرعة ٠:‏ قا عدت إلا ومنك شريد عار عربيد -- 
ليى لدى طمام للسكارى -.: ! © 

« كق مترواً -.. أمسكى عليك لسانك ! يحسن 
بك أن تسألى أى إنسان هذا ؟ » 1 

- بل يحسن بك أن مخبرنى ما ذا فلت بالتقود ؟ ! » 

فأخرج ه سيمون 4 الثلاث 2 روبلات 6 من جيبه وقال : 
ذها عى ذى النقود ٠١‏ لم يؤد 2 تريفتوف © ما عليه ٠‏ ! 
ووعدت زوجته يأنه سوف يدفم :*. 6 فم مهدى” هذا من غضب 
متروثًا -٠-‏ فهو يحضر السوف --. بل أنه ألببس واحدا عارياً 
ثوبه وألى به إلى ببته ٠٠‏ فاختطفت النقود من يده لتضمها فى مكان 
أمين وقالت ازوجها ٠٠:‏ 2 ليس عندى طمام -.. وما بمقدورنا أن 
تطعم كل سكير عار فى المالم ٠-١‏ ! © 

- قلت كق متروناً خير لك أنت-مى أى إنسان هذا --!6 

« آمن الحكة أن أنست إلى سكير ؟ ! لقد كنت 
أعرض عن اتزواج يك لهذا . ١‏ 6 

»**#** 

حاول سيمون أن يخبر زوجته أنه لم يشرب' إلا بالمشرين 
« كوبك 6 -.. وحاول أن يبتصر ها بالحالة الى وجد عاما صاحبه 
الثريب :- بيد أن مترونا كانت ننطق بسرعة هائلة ٠‏ ويد كره 
بأشياء معنت متذ عشرين عام ٠”‏ وراحت تتحدث وتتحدث » 
وأخيراً أمسكت يميمون وراحت أنصيح : 

« أعطنى ثوبى .. أنه الوحيد الذى أماسكه ٠.١‏ ! وقد أعينه 
لكك تحضر صوف الدرعة ٠.‏ ناولنيه أيها السكلب الأجرب -.. 
وليميث بك الشيطان ! ! . 6 
٠‏ :. أن ضيمون:يخلمه --- ثم تاوله اها :....فأتقته على رأسها 
كلت اللروج إلا لها توققت ١‏ ! بؤقدجال:فى نفسها أن تمرف 


ازسالة قنة 


مر ذلك الرجل الغريب فقالت لسيمون: 

لو أنه رجل مبذب لا أعبزه أن يسثر نفسه بثوب يشتريه ! 
أعَكْنك أن تخيرلى أبن عثرت « عليه 6 ؟ ! 6 

هذا مااكنت على وشك أن أخكرك إاه ٠:‏ حينا 
أدركت الكتيسة وأنا فى سبيل المودة -- أيصرئه حال عارياً 
يكاد أن يتجمد من البرد والصقيع » ققد بشت لله إليه قبل أن 
ِتَقَى عليه الجوع والعرى ؛ فا ذا كان على أن أفمله وى أن 
أخلم ثوبى وألبسه إياء وآآتى به مى ؟ فا كان له من مأوى ! ! 
ما الذى يدربنا ك كان يلاق من المذاب الشديد ؟ لا تنشى 
يامترونا » إن هذا ذنب غير مئتفر » واد كرى أننا سوف توت 
جيماً بوما ما !4 

وارتفمت ألفاظ التضب إلى شفى « مترونا 6 » ولسكنبا 
ما لبئت أن ماتت قبل أن تلفظها » فقد نظرت إلى الرجل الغريب 
وهو جالس فى سكون ووداعة على مقمده ٠‏ يداه ممقودتان على' 
تفذيه » ورأسه ساقط على صخره » وعيتاه منغمطتان ء وحبينه 
مقطب ٠‏ كأن الألم ينبش فاده فينسكس على صفحة وجهه ! 

فصمتت 2 متروناً 4 على مضض > وقال سيمون فى صوت 
شاع فيه الرجاء والأمل : ألا تحبين الله يامتروت ؟ 1 . » 

© ه م« 

فا سمت « متروئ 6 هذء الكليات » وألقت طرفها ثانية إلى * 
الساحب الغريب 6 حتى فاض قلبها إعانَ ٠‏ وراحت الرحة” 
تدب فى نفسها ٠-٠‏ وأخذ الحتان والمطف مبز فؤّادها ٠١‏ ! 

فذهبت إلى 3 التنور 6 وأنت بالمامام ٠٠١‏ ووشمت قدحاً على 
الائدة وسبث فيه بض الشراب الساجنثم أحضرت قطعة الخيز 
من مخبثها وممها سكينان وملمقتان ٠.‏ وقالت فى عسوت يميش 
عطفا . تفشل فتناول بمض الطمام ٠.١‏ ] 

وأدنى سيمون الائدة من صاحبه . وفتت المبز ووضمه فى 
الرق وراعا يأكلان . وجلست مترونا فى حانب من آلائدة ! 
ترقب الشيف فى نظلرات فاحسة . فزاد عطفها عليه ورأقها به . 

وحينئذ أشرق وجه ‏ الثريب © وأشاء . فسكا نه البدر يرفلى 
فى هالة بالسناء . . ورقع. مينيه النجلاوين إلئظ متزونا > ونظر. 
إلها نظلرة وديمة . وافتر'ئئره عن أنسامة حلوة عذّية «*. 


ينيم ) مضلاقى غيل مرسى 


مدا ريا 


5 : 
ا القلقة اانه مي 7 ل كتاب : 


للك 


قلات ا 
نات ١‏ 


قد زيدرت ١‏ 
وقد زبدت عليه فصول ل تنشر 


سكك حدد المكومة المصرية 


جداو”ف القطارات ظ 
ول مواعيل القطارات لفصل الشتاء سنة 194!/1945 


لقد شرعت آلى د | اشير 
ل الامج ل صد ر طبعة الشعاء سم الاو لجا 
راث اعد وله سن يك 0 


ا الإعلا نْ فى 1 لهذا مذ فأ ل 0 ا أفا 5-5 السته 
ن فى ول "١‏ .كورة فإن لأصلحة تتقاضى مايل التشز قبا ! 1 
د حرا زهرد فالمفحة ال 1 ا 


جدبات ونضف الصفحة أريعة جد جنبات 


١ 3‏ الف 
غتئمو 2 حجر ها بر مدع من صفحات هذم 6 نظ إلى أن الإنبال عل الإطلان 
52006 اأتصاراء ا 1 : 
تضاواً 0 لم النشر والإعلانات بالإؤارة العامة عسة تعر 
0 0 1 ره ا هن 
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